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 ملخص البحث بالعربية والإنجليزية

ها بذكرها فى القرآن الكريم، الطيورُ من المخلوقات التى خلقها الله و رَهَا فى أحسن صُورَةٍ، وأجملِ لَونٍ، وعظَّمها وخصَّ صَوَّ

بٍ للأمثالِ، وعبرةٍ لأ َ وى ولأهمية هذه الطيور وعِظَمِها عند الله ذَكَرَهَا فى القرآن الكريم في أكثرَ من موضعٍ، واستخدَمَهَا كمَضْر

 الألبابِ.

مَتدِِ  فى خلد  وتدُلُّ الآياتُ الكريمةُ ا       لتى ورد فيها ذكر الطير فى القرآن الكريم على كمال قُدرةِ الله تعاى وبَددِيعِ صُدنرعِِ  وحِكر

لِ والوزن كر نُُ  من الطيرانِ، ومَيَّزَهُ عن غيره بالجسم والشَّ دَهُ بآلاتٍ تُُكِّ  .المخلوقات، فإنَّ  سبحان  خَلََ  الطَّيَر وزوَّ

متر لنا أروع الأمثلة وقد استخدمتُ لفظ ا        لطير على غيره من المخلوقات؛ لنتدبر ب  كيفية الإعجاز القرآنى لهذه الطيور التى قدَّ

 فى الإيمان بالله، والتمسك بالعقيدة، واستنكار ما يُعبَدُ من دون الله تعاى.

Birds are creatures created by God and portrayed in the best form, and the most beautiful 

color, and greatness and singled out by mentioning them in the Koran, and the importance 

of these birds and bone in God mentioned in the Koran in more than one place, and used 

them as a model. 

The verses in which the mention of the bird in the Koran indicate the perfection of the 

power of God and the creation and wisdom in the creation of creatures, it Almighty 

created the bird and provided him with machines that enable him to fly, and distinction. 

I have used the term bird on other creatures; to reflect on how the Quranic miracles of 

these birds, which gave us the finest examples of faith in God, adhere to the faith, and 

denounce what is worshiped without God. 

مصر   -افظة الشرقيةم.            الإقامة: مح1/1/1891الاسم: هانى على عبد العزيز أبو العلا         الميلاد:   

 الدرجة العلمية : مدرس                               جهة العمل: كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالشرقية

 

 الكلمات المفتاحية: 

 )الطير ، الغراب ، الهدهد ، السلوى ( 

The bird - the crow – Hoopoe - Amniocentesis 
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  تمهيدٌ

ها بذكرها لَ  ، وأجملِ ةٍ ورَ ا فى أحسن صُ هَ رَ وَّ خلقها الله وصَ  التيمن المخلوقات  لطيورَ إنَّ ا القرآن  فىونٍ، وعظَّمها وخصَّ

دا كمَ هَ مَ واسدتخدَ  ،الكدريم فى القرآنا هَ رَ كَ ها عند الله ذَ مِ ظَ همية هذه الطيور وعِ ولأ، الكريم َ لأوى  وعدبرةٍ  ،مثدالِ للأ بٍ ضْر

 الألبابِ.

فى خل    ِ تِ مَ كر وحِ   ِ عِ نر صُ  يعِ دِ الله تعاى وبَ  درةِ ورد فيها ذكر الطير فى القرآن الكريم على كمال قُ  التي الكريمةُ  الآياتُ  لُّ تدُ       

نُُ  من الطيرانِ  هُ دَ وزوَّ  يرَ الطَّ  َ  لَ المخلوقات، فإنَّ  سبحان  خَ  بذلك على  بَ ليتغلَّ  ؛مَا هُ ضُ قبِ  ويَ مَا هُ طُ بسُ ، فجعل ل  جَنَاحَين يَ بآلاتٍ تُُكِّ

هُلُ علي   الجوِّ  سبحان  من طبيعةِ  الُله رَ ليستفيد مما سخَّ  ؛والوزن لِ كر عن غيره بالجسم والشَّ  هُ زَ يَّ ، ومَ ةِ الهواء والجاذبيَّ  مقاومةِ  فَيَسر

 في . هُ اذَ فَ ونَ   ُ رقَ خَ 

، وكاندت هدذه بدديعٍ  تُُلُِّ  فى السماء بشكلٍ جميلٍ  مرّ التاريخ، وتُتَّع بتربيتها ومشاهدتها بَّ الإنسانُ الطيورَ علىأَحَ لقد        

  فى ثقيل   سم  لِّ  جِ أنر يَُ  مكانِ إكيفية  وهى الظاهرةُ 
ِ
ذلك  بعثُ مما ي الأرض،لقانون جاذبية  لافًاخِ بتلك السرعةِ  ويتحركُ  ،السماء

رِ  على  .سبحان  وتعاى وإثبات أنَّ الصانعَ الُله دائمًا، دهشة المتفكِّ

، شِّ طراز بناء البيت والعُ والتغريد اللطيف لبعضها، ووالجناحين،  ،كالريش خرىأ ست هذه الصفة فقط بل صفات  ولي        

، بالرغم من أنّ للدهشة مصدرًامن هذا القبيل كانت  مور اخرىوأالهجرة الطويلة لقسمٍ منها، وطعامها، إوتربيةِ الفراخ و

هذه  إى الكريمُ  وقد أشارَ القرآنُ ، رامِ الكِ  رورَ الناس عليها مُ  أن يمرَّ بعضُ  إى -تدرجوبال -هذه الحالات المثيرة أدّى ارَ رَ كر تَ 

ا آياتِ  كى ؛شاهدة عام  الطيورلم ، ودعا الجميعَ والإعجاز جانبٍ من آياتِ التوحيد فىالمسألة   . البارئ وبراهينِ  يَرَور

 معنى الطير فى المعاجم اللغوية:

ُ  "جاء فى العين:          تُ  ،وقلمّا يقال للأنثى: طائرة   ،الواحد: طائر   ،: اسم  جامع  مؤنث  الطَّيرر ر  أى:والطِّيَرةُ: مصدرُ قولك: اطَّيرَّ

تُ  ر ر أسمع  ،والطِّيرةُ لغة   ،تَطَيرَّ لة غير الطِّيرة والِخيرة فىومَ  تُُ  خِيرةً نادرتان ،مَصادِر افتعل على فعِر تَرر ويجمع الطَّير  ،كقولك: اخر

 .(2)"...چ  ھ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں   ںچ :(1)فى قول  تعاى ،قُلِّده الّذىوطائر الإنرسانِ: عمل   ،لى أطيار جمع الجمعع

                                                           

 .11سورة الإسراء: -1

 -1ط -بديروت - العلميدة الكتدب دار -1/07 -هندداوى الحميدد عبدد/ د تُقي  –كتاب العين مرتبا على حروف المعجم للخليل بن أحمد  -2

 .م2771/ه1121
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: اسم  لجماعَةِ ما ":أيضًا قال الزبيدىو         ُ ب(طائِرٍ  جمعُ ) يَطيِر، مُؤنّث والطَّيرر ،  ،، كصَاحِب وصَحر ،  وهىوالأنُرثى طائِرَة  قليلة 

َ أَصلُ  مصدر وقيل: إنِّ ، هرىُّ الأزَقالَ   ، أَو اسمُ  الطَّيرر ، كسَيِّد، أَو هو جَمرع  حَقِيقة، وفي  نَظر  ٍ ، فخُفِّف من طَيرِّ طَار، أَو صِفَة 

 جمرع، وهو الأصَحُّ الأقَربُ إىِ كلامهم، قال  شيخنا. 

ع كالجَامِلِ وا اسمًا  االطّائرُ أَيضً  قلرت: ويجوز أَن يكون        وقَدر يَقَعُ على الواحِدِ، كذا زَعَم  قُطردرُب، قدال ابدن  ،لبَاقِرِ للجَمر

نِ ذكيفَ  أَدرِىسِيدَه: ولا   .(1)"...ب  المصدرَ  ىَ لك إلِاّ أَنر يَعر

 أنواع الطيور الواردة فى القرآن:

َ  ثمانيورد لفظ الطير فى القرآن الكريم أولًا:           فى خمس (طائرٍ، يطيرُ  طيٍر، طير، طيًرا،: )الىمتمثلًا فى الحقل الدلا مرةً  ةعشرر

 ا فى الجدول الآتى:ح  بيانُ ضَّ وَ ، ومُ من سور القرآن الكريم سورةً  ةعشر

 الغرض       الآية السورة م

 طير إبراهيم  267 البقرة 1

آل  2

 عمران

 طير عيسى  18

 طير عيسى  117 المائدة 1

 الطير أمة من الأمم 19 الأنعام 1

 يوسفطير صاحب  16 يوسف 5

 طير صاحب يوسف 11 يوسف 6

 الطير الآية المعجزة 08 النحل 0

                                                           

  .م1801/ه1182 -بالكويت للثقافة الوطنى المجلس طباعة -12/157 -حجازى مصطفى/ تُقي  –تاج العروس للزبيدى  - 1
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 طير داوود  08 الأنبياء

 الطير من جند الله 11 الحج 8

 الطير تسبح 11 النور 17

 طير سليمان  16 النمل 11

 طير سليمان  10 النمل 12

 طير سليمان  27 النمل 11

 طير داوود  17 سبأ 11

 طير داوود  18 ص 15

 طير الجنة 21 الواقعة 16

 الطير الآية المعجزة 18 الملك 10

 الطير العذاب 1 الفيل 19

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ ٹ چ وقد ورد ذكره فى القدرآن الكدريم مدرةً واحددةً، ،الهدهدد  ثانيًا:      

 چۉ  ې  ې  ې   ې  ى  

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ٹ ٹ چ وقد ورد ذكره فى القرآن الكريم مرةً واحدةًالغراب ا:ثالثً      

 چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی       ئېئۇ  ئۆ          ئۆ   ئۈ  ئۈ

                                                           

 . 27سورة النمل :  -1

 . 11سورة المائدة : -2
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ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ٹ ٹ چ ،مدرتينوقد ورد ذكره فى القدرآن الكدريم السدوى  ا: رابعً

  چ  ڄڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄٹ ٹ چ  چ  ىې  ى

 ما تمتاز به الطيور عن الإنسان:

 .اتٌافَّصَ حاتٌبِّسَمُ أولًا: الطيىرُ

 چ  ۋڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋٹ چ  ويتضح ذلك من قول

ۈمن الملائكةڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   قول  "فى تفسيره هذه الآية: القرطبىقال 

وقدال سدفيان:  ،قال مجاهد وغيره: الصلاة للإنسان والتسبيح لما سواه من الخل   ۋۇٴ  ۋ من الجن والإنس

وقيدل:  ،اشحكداه النقّد ،سبيح  تَ  اأصواتَه  ، وإنَّ ا بأجنحتها صلاة  بَ ضَر  وقيل: إنَّ  ،ولا سجود   ليس فيها ركوع   للطير صلاة  

  .(1)"الهواء فىمصطفات الأجنحة ۋومعنى ،نعةِ المخلوق من أثر الصَّ  فىى رالتسبيح ها هنا ما يُ 

 ُ ا سبحان  وتعاى، لا يغيبُ فى الهواء تسبِّحُ خالقَهلنا أنَّ الطيَر حتى وهى صافات  بأجنحتهِا ومن خلال هذه الآية يتبينَّ

ِ  كثيًرا ما يجحدُ نعَِمَ رالذى  بخلاف الإنسانِ  عنها التسبيحُ  ، رغمَ أن  فى أشدِّ الاحتياجِ إى خالق  ورازق  وهاديدِ  علي  بِّ

 .السبيلَ 

 .تغضبُ لله تعالىالطيىر : ثانيًا

 چڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ    ٹ چ ويتضح ذلك من قول 

، فجاء القرآنُ الكريمُ مصورًا ى الذى خل  ورزقحينما وجد قومَ سبإٍ يعبدون غير الله تعا غضب هدهد سليمان فقد         

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ هذا المشهدَ الرائَ  الرائدعَ 

 دهددَ الهُ  ، كأنَّ وهو الطائرُ  الهدهدَ  أغضبَ للشمس من دون الله  السجودُ ف،  چٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

                                                           

 .50سورة البقرة :  -1

 . 167سورة الأعراف:  -2

 .11سورة النور:  -1

 .م2776/ ه1120 -1ط -الرسالة مؤسسة -15/175  -التركى المحسن عبد بن الله عبد/ د تُقي  –تفسير القرطبى  -1

 .25سورة النمل:  -5
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ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       :حكايةً عن  تعاى لقاثم  ،أن  غضبلقضية التوحيد وقضية الإيمان بدليل  مُدرك  

ءلفظ )، ولاحظ أن  جاء بالسجودَ  يستح ُّ  الذىن إذن فهو يعرف مَ ڄ  ڃ  ڃ      دائمًا لأن طعام   (؛الخبَر

رِ   ُ ويُُرج رزقَ الطائرُ ر ينقُ فتُت الأرض،  مخبوء    .اطعةً على أنَّ كُلَّ مخلوقٍ يُقِرُّ بوحدانيَّة الله ، مما يدُلُّ دلالةً قل ُ  المرُقَدَّ

  :الطيىرد لد  قَّعَان الُمرَيَالطَّ نُّفَ: ثالثًا

جسم  فىوتعاى خلقها الله سبحان   التىالأجهزة والأنظمة وتتعلُ  بعملية الطيران،  التي قائِ  الحويتضح ذلك من خلال        

 . بأمر خالقها لها رِ خَّ سَ المرُ  وِّ الطائر، وكيف استفادت الطيور من الج

 چ      ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇٹ چ   قول  ففي

هذه الآية التنبي  على  فىل ابن عطية: المعنى قا ":قول ابن عطية والزمخشرى، فقال فى تفسير هذه الآية أبو حيان نقل

قدرت   مِ ظَ ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عِ  فى: فإن قلت: فما الغرض الزمخشرىوقال ، ع مخلوقات أنوا فىآيات الله الموجودة 

لم  وسعة سلطان  وتدبيره تلك الخلائ  المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصناف، وهو لما لها وما عليها مهديمن  عدلى عِ  فِ طر ولُ 

 .(2)"مخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان انتهىالمكلفين ليسوا  ، وأنَّ عن شأنٍ  أحوالها لا يشغل  شأن  

 چ     ئحئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئجٹ ٹ چ 

 خلافًا للجاذبية الأرضية هو آية  من آيات اللهَّ علىأكدت هذه الآية فقد 
ِ
ماء ونظرًا لطبيعة  ،أنَّ تُلي  الطيور فى جو السَّ

لم الأجسام فى الانج ، فمن المسَّ ذاب نحو الأرض فإنَّ حركةَ الطيور فى أعاى الجو تبدو شيئًا عجيبًا، ويجب أنر تُؤخذ مأخذَ جَدٍّ

نُها من الطيران بيسٍُر فى السماء مستثمرةً مختلفَ القوانين الطبيعية المعقّدة، إنّ   ب  أنَّ هناك مجموعةً من المزايا لدى الطيور تُُكِّ

. ء  يَبعثُ علىلشى هشةِ بلا شَكٍّ  الدَّ

ا قادرًا حكيمًا مطلعًا على        أسرار العلوم، بل ليست  إنّ لهذا الميدان العجيب والقوانين التى تسبب هذه الظاهرة المدهشة ربًّ

﴿إنَِّ  ويضيف فى ختام الآية:     ئحی  ی  ی  ئج العلوم إلّا شيئًا من القوانين التى وضعها، لهذا يقول فى سياق الآية

مِنُونَ﴾. مٍ يُؤر قَور  فِى ذَلكَِ لَآياتٍ لِّ

                                                           

 .19سورة الأنعام:  -1

هد/ 1122 - 1ط -بيروت –دار الكتب العلمية  -1/121تُقي  ش/ عادل عبد الموجود، ش/ على معوض  –البحر المحيط لأبى حيان  -2

 م.2771

 .08سورة النحل:  -1



9 

وقيل: إنَّ اعتدالَ جَسد الطائر بين الجناحين يعين  على الطيران،  "وذكر القرطبى فى هذه الآية فنَّ هذا الطيران، فقال:

والجناح أحددُ نداحيتى الطدير      ئحی  ی  ی  ئج ولو كان غيُر معتدلٍ لكان يميلُ، فأعلمَنا أنَّ الطيران بالجناحين، و

الذى يتمكن ب  من الطيران فى الهواء، وأصل : الميلُ إى ناحيةٍ من النواحى، ومن  جنحت السفينة إذا مالت إى ناحيةِ الأرض 

 (.1)"لاصقةً با فوقفت

       : بالنسدبة لأحجامهدا،  خفيدف   ، ووزنافشكلها انسيابى   للطيران، الطيور مهيأة   معظمَ "وذكر عبد اللطيف عاشور أنَّ

حول أجسامها،  منتشرة   هوائية   أخرى لها جيوب   ، ومن ناحيةٍ من الداخل من ناحيةٍ  ظامها مفرغة  عِ  وزنا إى أنَّ  وترجع خفةُ 

فى  كبيرةً  الطيور وذيولها يساعدها مساعدةً  الذى يغطى أجنحةَ  كالبالونات الصغيرة، والريشُ  وهذه الجيوب الهوائية تعمل

 ا أجنحتها القوية.طيران، كما يساعدها على ذلك أيضً ال

ا من الطيدور لا كثيرً  ورغم أنَّ ...، ا من أجسامنائً دددفر دِ  الطيور أكثرُ  فأجسامُ  ،ا دافئ  هَ مَ دَ  فى أنَّ  الثديياتِ  وتشب  الطيورُ        

مع  -فوق الأرض، ولكن لكل الطيور ، ولا تستطيع كل الطيور أن تجرى هنا وهناكلجميعها أجنحةً  فإنَّ  الطيران،تستطيع 

 (.2)"وبالإضافة إى ذلك، فلكل الطيور مناقير ،أرجل -ذلك

 شابهة بين الإنسان وغيره من المخلوقات:الُم ةُاقَلَعَ

قدال  چ      ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇٹ چ  لدقو فىقال الإمدام ابدن القديم        

و الذئب،  البهائم،إلا وفي  شَبَ   من  آدمى  رض الأ فىسفيان بن عيينة: ما  دُو عَدر فمنهم مَن يهتصر اهتصار الأسد، ومنهم من يَعر

س كفعل الطاووس، ومنهم مَن يُشب  الخنازير  إليها الطعام الطيب  أُلقىلو  التىومنهم مَنر ينبح نُباح الكلب، ومنهم مَن يتطوَّ

منهدا، وإن   ، فلذلك تجد من الآدميين مَن لو سمع خمسين حكمة م  يفظ واحدةً عافت ، فإذا قام الرجل عن رجيع  ولغت في

اه وحفظ . أخطأ رجل    تروَّ

إذا م  يكن حكمُ  مُطاوعًا  الكلامَ  ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة! وذلك أنَّ  : ما أحسنَ الخطابىُّ قال        

بر الله عن وجود الُمماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة، وذلك مُمتنعِ  من جهة الخلقة لظاهره وجب المصير إى باطن ، وقد أخ

  .الطباع والأخلاق فىماثلة الموالصورة، وعَدَم  من جهة النط  والمعرفة؛ فوجب أن يكون مُنصرفًا إى 

                                                           

 .9/168تفسير القرطبى  -1

 دون طبعة. -باب الطاء -262ص  -عبد اللطيف عاشور -موسوعة الطير والحيوان فى الحديث النبوى -2
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، وبعدض تدالٍ  غدير مُح لًا تدوكِّ ها مُ ، وبعضَدتالًا ا مُح سوبً الدواب كَ  والله سبحان  قد جعل بعضَ  :ثم عل  ابن القيم قائلًا        

ا، مقطوعًد اا وأمدرً ا مضدمونً رزقًد  ِ ايتِ فَ كِ  رَ در قَ  يومٍ  كلِّ  فىل   بأنَّ  على الثقةِ  لُ كِ ، وبعضها يتَّ  ِ تِ نَ سَ  وتَ لنفس  قُ  خرُ دَّ يَ  الحشراتِ 

  (.1)"...البتةَ  ولدهُ  وبعضها لا يعرفُ 

 والسلوكِ  يتهم، ومن حيث الطباعِ ييهم ومُم م ومُح هُ قُ راز اللهَ البشر من حيث أنَّ  بنىمثل  وابَّ والد الطيورَ وخلاصة ذلك أنَّ          

،، ومنهم   الغدرُ طبعُ  نر ومنهم مَ  ،قةالسرَّ   ُ قُ لُ خُ  نر فمن الطيور مَ  ،والأخلاقِ  د ،ومدنهم المسدام ُ  الوفىُّ ِ ، ومدنهم سُ ومدنهم الشرَّ

،  .إى آخر صفاتِ بنى آدم .... م الخائنُ لزوجت ، ومنه الوفىُّ ومنهم  الاستغلاىُّ

                                                           

 -بيروت -دار الفكر -00ص -تُقي /محمد بدر الدين أبو فراس الحلبى -اء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيمشف -1

 م. 1809ه/1189 -1ط
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الطير فى القرآن

الغراب فى القرآن

الهدهد فى القرآن

ى فى القرآنالسَّلْوَ
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 المبحث الأول: الطير فى القرآن

هذا التعريفَ غيُر مُقيَّدٍ، إذ يدخُلُ فيد  كدلُّ مدا يقددرُ عدلى  سم  لجماعة ما يطيُر، لكنَّ : افى اللغة حدُّ الطير )ط ى ر(

لَان  ،وليس كلُّ ما طار بجَناحيِن فهو من الطير "قال الجاحظ: الطيران، لُ قد يطير الِجعر نابيُِر  والجحَر واليَعاسِيبُ والذّبابُ والزَّ

ل والفَراشُ والبَعوضُ وا ى بالطير ،لأرضَة والنحلُ وغيُر ذلكوالجَرادُ والنمر وقد يقال ذلك لها عند بعض الدذكرِ  ،ولا يسمَّ

ون الدجاجَ  ،والسبب ون بذلك الجراد طيًراوقد يسمُّ ولها  ،والملائكةُ تطِيرُ  ،والمثلُ المضْوبُ ب  أشهر ،والجرادُ أَطريَر  ،ولا يسمُّ

 .(1)"وليس جعفر  من الطير ،الجنَّة حيثُ شاء فىيَطير بما  طالب ذو جناحين أبىوجَعفر بن  ،أجنحة  وليستر من الطير

 ةعشر ا، طيٍر، طائرٍ، يطيُر( فى خمسمرةً متمثلًا فى الحقل الدلاى: )الطير، طيرً  فى القرآن الكريم ثماني عشرة الطيرورد لفظ         

ضُ إى بيان سورةً من سور القرآن الكريم   الآتى: على النحوهذه الحقول بعض ، ونتعرَّ

 إبراهيم  طير

يَّةِ على عن القدرة الإلهلصدارةَ، فقد وردَ ذلك فى الحديث ورد ذكر أنواع الطيور فى القرآن الكريم، وكان للفظ )طير( ا        

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ ٹ ٹ ،البعثِ 

   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ٿٿ

َ عَ  اليقينِ  ل  علمُ  يرَ صِ أن يَ   أراد إبراهيمُ ه الآية فى هذ أن  بُّ يُ  ولكنر   ُ نَ قَّ يَ تَ ويَ  ءَ الشى يعلمُ  الإنسانَ  ، كما أنَّ اليقينِ  ينر

 ،ك في الله تعاى مع الإيمان بذلك وزوال الش ورؤيةَ  الجنّةِ  ورؤيةَ   النبىّ  رؤيةَ  بّونَ يُ  المؤمنينَ  ل  في ، كما أنَّ  من غير شكٍّ  يراهُ 

 القرآن.علي   صَّ نَ لَ فائدةً ذلك  لتعيينها، إذ لو كان  تُتَ  ، وإن كان لا طائلَ هىهذه الأربعة ما  فىاختلف المفسرون و

      : أو مصدر، وخُصَّ الطيُر بذلك قيل: لأن  أقربُ أندواع  ،أو جمع اكبٍ لرَ  بٍ كر الطير: اسم جمع لطائر كرَ  "قال الشوكانىُّ

دتُُ  العُلُوّ، وقيل غير ذلك من الأسباب الموجبة الحيوان إى الإنسا دتُُ  الطيران فى السماء، والخليلَ كانت هِمَّ ن، وقيل: إن الطيَر هِمَّ

لتخصيص الطير، وكلُّ هذه لا تُسمِنُ ولا تُغنى من جوعٍ، وليست إلا خواطرُ أفهامٍ وبوادرُ أذهانٍ، لا ينبغى أن تُجعَلَ وجوهًا 

 واحدٍ؟ فقيل: إنَّ لًا لما يَرِدُ فى كلام  ، وعِلَ لكلام الله 
ِ
، وقيل: ما وج  تخصيص هذا العدد، فإن الطمأنينة تُصلُ بإحياء

                                                           

 . م1865/ ه1191 -2ط -بالقاهرة الحلبى مصطفى مكتبة -1/17 -هارون السلام عبد/ تُقي  –الحيوان للجاحظ  -1

 .267سورة البقرة:  -2
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بعة الخليلَ إنَّما سأل واحدًا على عدد العبودية، فأُعطىَِ أربعًا على قدر الربوبية، وقيل: إن الطيور الأربعة إشارة  إى الأركان الأر

 (.1)"يوان، ونحو ذلك من الهذيان...التى منها تتركب أركان الح

دعِ، قدال  "وقال الرازى:       إنما خَصَّ هذه الحيوانات، لأن الطاوسَ إشارة إى ما فى الإنسانِ من حُبِّ الزينةِ والجاهِ والتَرفُّ

هَواتِ ﴾ إشارة إى شدة الشغف بقضاء ، والنسر إشارة  إى شدة الشَغَفِ بالأكل، والديك (2)تعاى: ﴿ زُيّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

الشهوة من الفرج، والغراب إشارة  إى شدة الحرص على الجمع والطلب، فإنَّ من حرص الغراب أن  يطير بالليدل ويُدرج 

عَ فى قتلِ شهوة النفس والفرج، وفى إبطال الحرص، وإبطال  بالنهار فى غاية البرد للطلب، والإشارة في  إى أن الإنسان ما م  يَسر

 . (1)"زين للخل ، م  يجد فى قلب  روحًا وراحةً من نور جلال اللهالت

         ، هُنَّ ، أو قَطِّعهُنَّ ثم ضُمَّ هُنَّ (: أمِلرهُنَّ وضُمَّ هُنَّ فى تفسير هذه الآية بعضُ إشكالٍ، أنَّ  ":وذكر أستاذنا د/ جبلومعنى )صُُر

 منها على كلِّ جبلٍ مما حول ، ذلك أنَّ جمهورَ المفسرينَ على أنَّ المرادَ هو تقطيعُ ال
ٍ
ُ عن التقطيع طيور، ثم جعلُ جزء والفعلُ المعبرِّ

ا مضمر   ( المذكور بضم الصادإمَّ ا )صُُهُنَّ ( بكسر الصاد، وإمَّ هُنَّ ا )صُِر فى المضمومة، أو أنَّ صار يصيُر هذه مقلوبة   لغة   ، وأمَّ

ى يصرى بمعنى: قطع، وكلاهما يكفى ، ثم لذى فى المعنى الأصلى يتأتَّى بالقطع الحسّى كما يتأتَّى بالملامح، والتمييزُ اعن صََُ

، يزيددُ وثاقدةً  مدن عروبدة الكلمدة بدذا المعندى؛ لأندما لغتدان إنَّ ما جاء عن أنَّ )صار( بمعنى قطدع نبطدى  أو سريدانى 

 (.1)"جزريتان

 طير عيسى 

        چ  کڑ  ک  ک  ک ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ                  

رُ من الطيِن  مما برع في  قومُُ ، وهى لقةِ والهيئةِ، حيث إنَّ معجزة عيسى ورد لفظ الطير هنا للدلالة على الخِ         ُ  يُصَوِّ أنَّ

، وغيرهدا مدن الله  بإذن إحياءُ الموتىو الأكمِ  والأبرصِ، إبراءُ وكذلك  ،فيكون طيًرا بإذن الله  كهيئة الطير فينفُخُ في 

تدِعلى صحة  ةً قاطعةً حُجَّ  ي مُرسَل  من عند الله، وهذه المعجزات إنما أظهرها الله على يد  الدالة على أن المعجزات  قِ در وصِ  ، نُبُوَّ

 .ويصدّقون   بؤمنون يم هُ م لعلَّ إليه  رسالت

                                                           

 هد . 1111 -الطبعة الأوى  -بيروت -دمش ، دار الكلم الطيب  -دار ابن كثير  -1/125فتح القدير للشوكانى  -1

 .11سورة آل عمران :  -2

 .م1891/ ه1171 – الأوى الطبعة –دار الفكر  -0/11تفسير الرازى  -1

 م.2712 -2ط -مكتبة الآداب-1/1219 -ن جبلالمعجم الاشتقاقى المؤصل لألفاظ القرآن الكريم د/ محمد حسن حس -1
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: كَانَ يَطيُِر مَ  "وقال القرطبى فى هذه الآية:        ب  يُنهِِمر سَقَطَ مَيِّتًا ،ا دَامَ النَّاسُ يَنرظُرُونَ إلَِير ِ قَالَ وَهر ليَِتَمَيَّزَ  ؛فَإذَِا غَابَ عَنر أَعر

لِ اللهَِّ تَعَاىَ  لَرِ  مِنر فعِر لُ الخر اشِ  ،فعِر ُفَّ َ الخر لُ ر غَيرر ر يَُر قًا ؛وَقِيلَ: مَ  ِ خَلر مَلُ الطَّيرر ُ  أَكر لَغَ  ،لِأنََّ رَةِ الر  فِى ليَِكُونَ أَبر نَانًا  ؛قُدر يًا وَأَسر لِأنََّ لَهاَ ثَدر

هُرُ وَتَلدُِ  وَهِىَ وَأُذُنًا،  اشٍ  ،تَُِيضُ وَتَطر مَا طَلَبُوا خَلرَ  خُفَّ لَرِ ، وَمِنر عَجَائِبِ ِ  ؛وَيُقَالُ: إنَِّ جَبُ مِنر سَائِرِ الخر ُ  أَعر ُ  لَحرم  وَدَم  يَطِيُر  :لِأنََّ أَنَّ

ِ رِيشٍ  َيَوَانُ وَيَلدُِ  ،بغَِيرر يُورِ  ،كَمَا يَلدُِ الحر  (.1)"وَلَا يَبيِضُ كَمَا يَبيِضُ سَائِرُ الطُّ

 طير صاحب يىسف 

           چ  ئوئە  ئو  ئەۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا     ئاٹ ٹ چ 

   چۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھ ٹ ٹ چ 

 يوسفُ سرَّ وفَ  "قال الشعراوى: ،على موت مَن تأكلُ الطير من رأس ورد لفظ الطير هنا مقترنًا بصفة الأكل، دلالةً        

فلسوف يُصلَبُ وتأكل الطير من رأس ، لأن  :، وأما الآخرهُ دَ يِّ سَ  ليسقىَ بأن  سيخرج من السجن ويعود  الخمرَ  يسقىرؤيا مَنر 

 .(1)"للطير اطعامً أن رأس  ستكون  يعنىوهذا  رأس ،سيأكل من  الطيرَ  رمزية الرؤيا تقول: إنَّ 

 طير داوود 

َّ چڭ  ۇ  ۇ     ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 

  َّ چک  ک    ک  گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍٹ ٹ چ 

قال   ،، فقد سبَّحَت الجبالُ والطيُر معسيدنا داوود عَمِ الله تعاى على ، ضمن نِ مقترنًا بلفظ الجبال ورد لفظ الطير هنا

ح، وقدال سدبّ حتى يشتاق هدو فيُ  تر حَ أمر الجبال فسبَّ  ،كان إذا وجد فترةً  إنَّ داوود  "مام الواحدى فى الآية الأوى:الإ

 ."وهب: كانت الجبال تجاوب  بالتسبيح، وكذلك الطير

 تر حَ بَّ سَد ، دوح داومع ، وكان إذا سبَّ  حىبِّ سَ  :مع  أوبى: وقلنا يا جبال، أى ،يا جبال "وقال أيضًا فى الآية الثانية:     

 .، وهذا يدلُّ على توحيد الخال  (0)"حَ بَّ مع  إذا سَ  حُ بِّ سَ قال ابن عباس: وكانت الطير تُ مع  ...،  الجبالُ 
 

                                                           

 .1/81تفسير القرطبى  -1

 .16سورة يوسف:  -2

 .11سورة يوسف:  -1
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 .08سورة الأنبياء:  -5

 .17 سورة سبأ: -6
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، وكنا فاعلين البشََرُ وسخّرنا الجبال والطير لداود يسبِّحن مع  بتسبيحٍ لا يسمع   "وقال القطَّان فى تفسير الآية الأوى:       

قَهُونَ  ، قال تعاى:﴿سورة الإسراء وفى ،وهذا التسبيح لا نفهم  نحن ،بقدرتناذلك  دَهِ ولكن لاَّ تَفر  إلِاَّ يُسَبِّحُ بحَِمر
ٍ
ء ن شََر وَإنِ مِّ

بيِحَهُمر  ى ، والُله تعااوكيف يكون مجازيًّ  ،دم معرفتهمع، وذلك لمَجازى  ن هذا التسبيح إ :فعلماؤنا الأقدمون كانوا يقولون ﴾ تَسر

 شى من الآيات يدّثنا عن تسبيح الكون والذرّات وكلِّ  عددٍ  فى
ٍ
 (.1)"للخال  العظيم ء

 طير سويمان 

   َّ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ         ڄڦ  ڦ  ڦٹ ٹ چ 

َّ چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ٹ ٹ چ 

َّ چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ٹ ٹ چ 

ر  لنعَِمِ الله فى هذه الآيات الكريمة ذِ         من المرُلكِ التام والتمكين العظيم، حتى إن  الله  ، فقد وهب على نبي  سليمان  كر

 ، وهذا فضل  م  يُعطَ لأحدٍ من البشر.كان يعلمُ لغة الطير، وسخر الله ل  الِجنَّ والإنسَ والطيرَ 

َ  "، فقال:يرِ الطَّ  رِ كر ذِ  ةَ وصيَّ صُ وذكر القرطبى  خُ         مَا ذَكَرَ الطَّيرر تَاجُُ   ؛وَإنَِّ ُ  كَانَ جُنردًا مِنر جُنردِ سُلَيرمَانَ يَر لِيلِ عَدنِ  فِى لِأنََّ التَّظر

سِ  مر ثِ  وَفِى  ،الشَّ بَعر مُُورِ  فِى الر َيَوَانِ نَ  ،الأر رَ سَائِرِ الحر رِ لكَِثررَةِ مُدَاخَلَتِِ ، وَلِأنََّ أَمر كر ِ  ،ادِر  فَخُصَّ باِلذِّ رِ الطَّيرر دَادَ أَمر دٍ تَرر دِّ ُ مُتَرَ  ،وَغَيرر

اسُ: وَالمرَنرطُِ  قَدر يَقَعُ لما يُ  فَرٍ النَّحَّ لَمُ بمَِا أَرَادَ  ، والله بغير كلامٍ  مُ فهَ وَقَالَ أَبُو جَعر نُ  ،أَعر عَرَبىِّ قَالَ ابر لَمُ إلِاَّ الر ُ  لَا يَعر : مَنر قَالَ إنَِّ

 ِ ،  مَنرطَِ  الطَّيرر صَان  عَظيِم  لُ مِنَ النَّبَاتِ،  وَقَدفَنُقر قَور لَُ  لَُ  فيِِ  الر مُ وَيُُر هَمُ كَلَامَ مَنر لَا يَتَكَلَّ ُ  كَانَ يَفر فََ  النَّاسُ عَلَى أَنَّ فَكَانَ كُلَّ اتَّ

فَعُ مِنر كَذَا وَأَضُُّ مِنر كَذَا، فَمَا   .(5)"ظَنُّكَ بالحيوان نَبرتٍ يَقُولُ لَُ : أَنَا شَجَرُ كَذَا، أَنر

ُ لنا شُكرَ المرُنعِم وهو الله         ِ  :قالَ ، ف سليمان  على لسان نبيِّ  وهنا يتبينَّ نا مَنرطَِ  الطَّيرر َا النَّاسُ عُلِّمر  كر  فيد  شُد ،يا أَيهُّ

قًدا  "لقداموس:، وهى تعليم  لغة الطير، جاء فى اى التصدي  بذكر المعجزةإللناس  ودعاء   ،لنعمة الله علي  نطَدَ  يَنرطِدُ  نُطر

رَفُ با المرَ ونُطوقًاومَنرطِقًا  تٍ وحُروفٍ تُعر مَ بصَور تَنرطَقَ ُ  عانى،: تَكَلَّ طَقَُ  الُله تعاى واسر  .(6)"وأنر

َا النَّاسُ ﴿فأما قول :  "قال الرازى:        مَةِ اللهَّ تَعَاىَ  ﴾يا أَيهُّ هِيُر نعِر صُودُ مِنرُ  تَشر دِيِ   ،فَالمرَقر ا وَدُعَاءُ النَّاسِ إىَِ التَّصر وَالتَّنروِيُ  بَِ

جِزَةِ  رِ المرُعر تىِبذِِكر ، قَالَ صَاحِبُ  هِىَ  الَّ ِ مُ مَنرطِِ  الطَّيرر افِ  عِلر كَشَّ رَدِ  :الر تُ بِِ  مِنَ المرُفر ِ  ،المرَنرطُِ  كُلُّ مَا يُصَوَّ فِ المرُفِيدِ وَغَديرر وَالمرُؤَلَّ
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قُوبُ كِتَابَ ُ المرُفِيدِ، وَقَ  جَمَ يَعر لَاحِ المرَنرطِِ   در تَرر عَرَبُ  ،بإِصِر كَلِمِ، وَقَالَتِ الر رَدَاتِ الر لَحَ فيِِ  إلِاَّ مُفر ]وكل  ،نَطَقَتِ الحمامة :وَمَا أَصر

مَ سُلَيرمَانَ  فَالَّذِى [،صنف من الطير يتفاهم أصوات  هَمُ  عَلَّ ِ هُوَ مَا يُفر دضٍ مدن مقاصدده مِنر مَنرطِِ  الطَّيرر ضُدُ  مِدنر بَعر بَعر

 (.1)"وأغراض 

ر لد  الِجدنَّ سخَّ منط  الطير ولغت ، ثم  علَّم نبيَُّ  سليمانَ  إنَّ الله وهنا تسلسل  عجيب  فى الآيات الثلاث، حيث        

َ والإنسَ والطيَر، ثمَّ  دَ الطَّيرر دُ  ؛ لأن  من جنوده،تَفَقَّ سبب و ،فلم يجد فيها الهدهد ،دَ قِ ما فُ  طلبُ  :أى: طلبها وبحث عنها، والتفقُّ

أَلَكَ عَنر ثَلَاثِ مَسَائِلَ، قَالَ:  "الهدهد ذكره القرطبى، فقال: سليمان  دتفقُّ  نِ سَلَامٍ: أُرِيدُ أَنر أَسر نُ عَبَّاسٍ لعَِبردِ اللهَِّ بر قَالَ ابر

آنَ؟ قَالَ: نَعَمر ثَلَا  قُرر رَأُ الر أَلُنىِ وَأَنرتَ تَقر ر أَتَسر  وَمَ 
ِ
تَاجَ إىَِ المرَداء ؟ قَالَ: احر ِ هُدَ دُونَ سَائِرِ الطَّيرر دُر دَ سُلَيرمَانُ الهر اتٍ، قَالَ: مِ َ تَفَقَّ ثَ مَرَّ

قَ ُ  رِفر عُمر دَهُ  -أَور قَالَ مَسَافَتَ ُ  -يَعر ِ فَتَفَقَّ رِفُ ذَلكَِ دُونَ سَائِرِ الطَّيرر هُدُ يَعر دُر  .(2)"وَكَانَ الهر

 طير الجنة

  َّ چٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ٹ چ ٹ 

إن أهل الجنة إنما يتناولون ما يتناولون على  "، قال الماتريدى:جاء لفظ الطير هنا دالًا على نعيم أهل الجنة الذى يشتهون        

فُدسُ وَتَلَدذُّ : ﴿سدبحان  الشهوة، لا على الحاجدة وسدد الجدوع، وهدو كدما ذكدر نَر دتَهِيِ  الأر ديُنُ  وَفيِهَدا مَدا تَشر عَر دتُمر فيِرهَدا  الأر وَأَنر

 .(5)"(1)﴾خَالدُِونَ 

 الطير الآية المعجزة

 چۀ    ۀ  ہ  ہ       ہ    ڻں   ڻ   ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱٹ ٹ چ 

 ن خلالها عدلىنستفيد منها ونستدل م لنتفكر في خل  الطيور وندرسها دراسةً  ؛غاية الروعة والوصف نجد هنا مثلًا فى       

ٍ  يأمرنا بالتفكر والتدبر، ودراسة الأشياء خال  الكون ومدبره، فسبحان الذى ، فعندما ننظر إى الطير في جو السدماء بتبصرُّ

 .نراها تقبضها أجنحتها، وتارةً  نجدها باسطةً 
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الجناح )التحلي (،  الطيران صفُّ  الحركة فى أصلَ  لأن  يدل على الدوام والثبوت، ولأنَّ  فكلمة )صافات(: جاءت اسمًا؛       

 تُمل .   بل بفعل التيارات الهوائية التىتدل على سكون الأجنحة وعدم حركتها، فلا يكون الطيران بفعل الطير ذات وهى

نَ( فىأما         بضِر َ عن  بالفعل؛القبض متجدد   لأنَّ   الحركة والتجديد؛، فهو يدل علىالمضارع الفعل: )يَقر ُ  لأن ، فعُبرِّ الفعل يُعَبرِّ

ى هذه الحركات بالرفرفة، وبما أن الطيران عن التجدد والحدوث، فعندما يبسط الطير  جناحي  ويقبضهما بشكل مستمر، نُسَمِّ

نَ( فمن رحمة اللهالأطراف وبسطها، قال الله عزَّ وجلّ: )ص السباحة مدُّ  فى الهواء كالسباحة فى الماء، والأصل فى بضِر  افات وَيَقر

ر فأبدع.ا كيفية البسط والقبض لتنفعها، ولنربط السبب بالمسببه أن  ألهمتعاى  ، فسبحان الذى خل  فأجمل، وصوَّ

 فىطبيعدة الأجسدام  تقتضىيمسك الرحمن الطيور أن تقع على الأرض كما  (،  ڻں   ڻ   ڻ  ڻوقال سبحان :       

ه لها، وكذا بما أودع فيها من الأشكال والخصدائص وألهمهدا طبيعة الجو وتسخير فى هندسيةٍ  الانجذاب إليها ضمن منظومةٍ 

 .على الأرض تُنعها من الوقوع بحركاتٍ 

 :الطائر الهىاء يحمل كيف

لكى يستطيع الطائر أن يطير علي  أن يتغلب على قوة جذب الأرض وأن يق  عناصُ مهمة أهمها: خفة الوزن، والعمل        

 ة سطح ، ويتطلّب الطيران أيضًا وجود جناحين يدعمان  ويرفعان  فى الهواء.على زيادة قوّت  واندفاع ، وزياد

 الإعجاز أوجه

(، وعن الرفرفة بقول الله تعاى: )صافات اتٍ من خلال التعبير عن التحلي  بكلمة )صافّ  القرآنىالفظ  فىالدقة  – 1

نَ(. بضِر  وَيَقر

ڳ  ڳ  قول الله تعاى: فى تُكنها من عملية الطيران، وهذا واضح   خاصةٍ  تسخير الجو المناسب، وتزويد الطيور بأجهزةٍ  - 2

  ںڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱ

فقال سبحان : ،إلا اللهعلى الأرض لا يمسكها أن تقع  التىتُاول إسقاط الطيور،  التىكيفية التغلب على قوى الجاذبية  – 1

  ڻں   ڻ   ڻ  ڻ

من  نوعًاالجو، مثل الطائرات بأنواعها، كل واحدة منها تُثل  أعاىنا على الطيران وارتياد تساعد على ابتكار آلاتٍ  الحضُّ  –1

 وأن عملية الطيران آية   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      : تعاى ، عندما نبهنا الله الخال  المصور بقول مختلفةٍ  ت بأشكالٍ دَ وِّ زُ  التىالطيور 

.جلَّ في علاهُ  هلا إل  غيرُ  على أن  واحد   تدلُّ  التىمن آيات  
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 طير العذاب

     َّ چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ ٹ چ 

 وقدالطير هنا على العذاب الذى سلَّطُ  الله تعاى على جديش أبرهدة، حيدنما أراد أن يهددم الكعبدة،  ةجاءت دلالة لفظ       

ا مِنَ ال "القرطبى فى وصف هذا الطير: ً : كَانَتر طَيرر
ٍ نُ جُبَيرر بِر  عَنِ قَالَ سَعِيدُ بر دَهَا مِثرلُهَا، وَرَوَى جُوَير ر يُرَ قَبرلَهَا، وَلَا بَعر  مَ 

ِ
مَاء سَّ

تُ رَسُولَ اللهَِّ  نِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعر اكِ عَنِ ابر حَّ دنِ  الضَّ خُ[، وَعَدنِ ابر دشُ وَتُفَدرِّ ضِ تُعَشِّ رَر  وَالأر
ِ
مَاء َ السَّ اَ طَيرر  بَينر يَقُولُ: ]إنَِّ

ا، خَرَ عَبَّاسٍ: كَانَ  ً ا خُضْر ً رِمَةُ: كَانَتر طَيرر ، وَأَكُفٍّ كَأَكُفِّ الركلَِابِ، وَقَالَ عِكر ِ رِ، لَهاَ تر لَهاَ خَرَاطيِمُ كَخَرَاطيِمِ الطَّيرر بَحر جَتر مِنَ الر

دَهُ، وَقَالَتر عَائِشَةُ رَضَِِ اللهَُّ ر تُرَ قَبرلَ ذَلكَِ وَلَا بَعر بَاعِ، وَمَ  طََاطِيفِ، وَقِيدلَ: بَدلر رُءُوس  كَرُءُوسِ السِّ  باِلخر
ٍ
بَُ  شىء  عَنرهَا: هِىَ أَشر

وَطَاوِيطِ، حَمررَاءُ وسوداء... بَاهُ الر ... كَانَتر أَشر اَ جَمَاعَات  عِظَام  نىَ: أَنَّ ، وَحَقِيقَةُ المرَعر وَالُ مُتَّفِقَة  قَر اسُ: وَهَذِهِ الأر   (.2)"قَالَ النَّحَّ

لُ فى كتاب الله تعاى أنَّ اللفظة الواحدةَ وإن تكررتر فى مواضعَ عدةٍ، إلا أنا فى كلِّ موضعٍ لها معنىً وهكذا يلاحظُ المتأمِّ        

مِ التى ذكرها عبد القد اهر يغاير معناها فى الموضع الآخر، وهذا يدلُّ على أنَّ القرآنَ هو كلامُ الله المرُعجِز، ويؤكدُ نظريةَ النَّظر

دَها البلاغىّ والجماىّ من موقعها فى السياق، وعَلاقتها بالألفداظ الأخدرى الجرجانى، حيث ذهب إى  أنَّ اللفظةَ تكتسِبُ بُعر

 داخل العبارة.
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ٍ طَ  جنسُ و، راب من فصائل الطيور، وهو طائر  أسودُ الغُ         يجمع على من الجواثم أى: المجموعة الكبيرة من الغِربان، و يرر

بَان رِبَة، وغِرر رُب، وأَغر ، ومن  حواى سبعةً وعشرين نوعًا تنتشر فى معظم أنحاء العام  ما عدا القارة Corvusهو طائر يتبع جنس ، أَغر

القطبية الجنوبية وأمريكا الجنوبية، الذكور عادةً أكبر حجمًا من الإناث، معظم ريش الغربدان يتميدز بداللون الأسدود ذات 

 الواضح، ولكن ما حكمة الله عز وجل بذا اللون الأسود؟  وهل يُل  الله شيئًا عبثًا؟ بلا شك لا!!!!اللمعان 

   چھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے    ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہٹ ٹ چ 

لديلا ن هذا اللون الأسود للريش يجعل الغربان تتوارى فى ظلمة الليل عن أعدائها من البوم والصقور التدى تنشدط إ        

 وتفترسها.

وَد والغُرَابُ: معرُوف   "قال الزبيدى:         تَاج إىِ ضَبرطِ ، وَهُوَ الطَّائرُِ الأسَر مُوه إىَِ أَنواعٍ  ،فَلَا يُر غَيرَّ  الحدَِيث أَنَّ   وَفِى  ،وقَسَّ

د َا فيِِ  من البعُر
بَثِ الطُّيوُر ،اسمَ غُرَاب لمِ هَى من فلان  أَبصَرُ من غُرَابٍ : والعَرَبُ تَقُولُ  ،ولأنََّ  من أَخر ذَرُ مِنر غُرَابٍ، وأَزر ، وأَحر

فَى  ب  أَرضًا، وَهَذَا بأَِبيِ  أَشبَُ  مِنَ الغُرَابِ بالغُرَابِ، وإذِا نَعَتُوا مِنر غُرَابٍ  سَوادًا، وأَشَدُّ من غُرَابٍ  عَيرشًاغُرَاب، وأَصر بالِخصر

ضٍ  فِى قَالُوا: وقَع  الَا يَطِيُر غُرَ  أَرر ودَ الثَّمر فيَنتقِي ، ويَقُولُون: أَشأَمُ مِنر  ،ابَُ ويَقُولُون: وَجَدَ ثَمرَة الغُرَابِ، وَذَلكَِ أَنَّ  يَتَّبع أَجر

،  كَمَا قَالُوا: ،بَالَغَة، وَيَقُولُون: طَارَ غُرَابُ فلانٍ إذَِا شَابَ رأرسُ ، وغُرَاب  غَارب  على المرُ ، وأَفرسَُ  مِنر غُرَابٍ غُرَابٍ  ر  شَاعِر  شِعر

. ت  مَائت  ض يُتَشَاءَم بِ  إلِّا والغُرَابُ أَشأَمُ مِنر ُ  ..ومَور ء  فِى الأرَر   (.2)"قَالَ شيخُنَا: قَالُوا: وَلَيرسَ شَىر

كائ  راب من أذكى الطيور، ويمتاز بسواد لون  وقوة منقاره ومخالب ، اختلف الناس حول  فمنهم من أُعجِبَ من ذالغُ  دُّ عَ يُ        

 َ ومنهم من ينزعج من نعيقد  المدزعج  ،وخرابٍ  مٍ ؤر شُ  بأن  طائرُ   ُ مَ وتعاون أفراده وجماعت  مع بعضهم البعض، ومنهم مَن اتهَّ

 المستمر.

مدن  وعٍ فلكل نَ  ،وهذه الترددات تعتبر لغة التعارف فيما بينها ،مختلفةٍ  بتردداتٍ  عاليةٍ  بإصدار أصواتٍ  انُ بَ رر تتعارف الغِ        

عليها للمجموعة الواحدة، فعند سماع أحد الغربدان  فٍ ارِ تعَ مُ  وهذه الترددات بمثابة شفراتٍ  ،عينمُ  بترددٍ  صوت  ربان الغِ 

ربان قبيلت  وتُشد غِ  جميعُ  عُ تتجمَّ   ِ عن طريقِ  امستمرً  صوتًانجده يصدر  ،عن نوع  أو عن قبيلت  آخر غريبٍ  رابٍ غُ  لصوتِ 

 الكثرة تغلب الشجاعة. نَّ بأفالغربان تؤمن  ،قتال  فىيب عنها وتبدأ وتتصدى لهذا الغراب الغر ،جموعها

                                                           

 .0السجدة: سورة  -1
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؛ لأنَّ الله تعاى بعثَ من سورة المائدة، جاءت اللفظة الأوى نكرةً ورد ذكر الغراب فى القرآن الكريم مرتين فى آيةٍ واحدةٍ        

مَ قابيلَ والبشرية والثانية معرفة بالألف واللام ،هابيلأخي  كما فعل قابيلُ ب ليقتُلَ أخاه جنسَ غرابٍ من هذه الطائفة ؛ ليُعَلِّ

   .، ولأجل ذلك اختاره الله تعاى لهذه المهمةدفن الموتى، وفي  من الإعجاز ما في  فيةَ كيمن بعده 

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ئېئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ          ئۆ   ئۈ  ئۈٹ ٹ چ 

چئى  ئي  بج  بح     ئمی  ی   ی  ی  ئج  ئح 

   َّ   

 كيف تناول القرآن الحديث عن الغراب:

الفكرة  هىمن الذكاء، وهذه  رٍ در قَ  أىَّ لا يملك  مخلوقًالو كان القرآن من تأليف بشر لتحدث عن الغراب باعتباره 

 بشدكلٍ  الغُدرابعدن  ثَ تُدَّ  القرآنَ  ولكنَّ  ،مٍ لُّ عَ تَ  السائدة عن الطيور والحيوانات وقتها على أنا لا تعقل ولا تُلك أساليبَ 

 يتف  مع الأبحاث العلمية الحديثة عن الغراب. علمىٍّ 

وكلندا  ،يفكر ويدرك ويتعامل مع الواقع بحكمدة بل وللبشرية جميعًا، للإنسان، م  علِّ فقد تُدث عن الغراب على أن  مُ        

كتفي  وأصبح مدن الندادمين، فبعدث الله يتذكر قصة قابيل وهابيل عندما قتل قابيل أخاه واحتار ماذا يصنع ب  فحمل  على 

وبذلك علّم قابيل مداذا يفعدل بأخيد   ،غرابين يقتتلان حتى قتل أحدهما الآخر، وعلى الفور حفر حفرة ودفن الغراب أخاه

 وكيف يدفن !!

ذه المخلوقدات مدن وجعل ه ،ولغةً  وذكاءً  وقيمةً  القد كرم الله جميع المخلوقات حتى النملة جعل لها قدرً  الله!سبحان ف       

 .أمثالنا أمماً وطيورٍ  دوابٍّ 

ضَ وقد          هل تعلمون أن الغراب من أذكى أنواع الطيور؟ "فى موسوعت  إى ذلك، قائلًا:عبد الدائم الكحيل  تعرَّ

داث ولدي  فهو يعالج الأمور بشكل يشب  البشر، يتوقع الأح ،تقول دراسة حديثة إن الغراب يعتبر أذكى أنواع الطيور       

 .اجتماعى  وهو كائن  كبير   ولاحظت الدراسة أن الغراب لدي  دماغ   ،خيال واسع

تجربة  فى، فداخل  الحقد لهذا الشخص فى أن الغراب يتذكر وج  من يؤذي  لسنوات طويلة، ويمل دراسة أخرى تبينَّ  وفى       

ر هذه والغريب أن الغراب تذكَّ  ،راب بطريقة مختلفةكان يعامل الغ شخصٍ  علمية تم عرض عدة وجوه على الغراب، وكلُّ 

 كان ياول إيذاءه. الذىالوجوه وبخاصة الشخص 

 بريطانيا تؤكد أن الغراب يستطيع تُييز الأصوات البشرية بسهولة. فىجريت أُ  علمية   دراسات   تر دَ جِ ووُ        
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فقد تم وضدع طعدام  ،غش ويتال للحصول على الطعامجامعة أكسفورد أثبتت أن الغراب يُدع وي فىدراسة دُ وجَ وتُ        

 (.1)واستعمل  لإمساك قطعة اللحم من الإناء ،داخل إناء فاضطر الغراب لاقتطاع غصن )عود طويل( وأمسك  بمنقاره

الزمدان  ، وجاء سياقها فى القرآن الكريم مجملًا دون تُديدذُكِرَت قصةُ قابيلَ وهابيل فى هذه السورة فقط دون غيرها       

مًا لبنى آدم حتى تقومَ الساعةُ،، وهى أول قصةٍ وقعت فوق الأرضِ والمكان  قال المراغى ، قيَّضَ الله لهذا الطائر أن يكون مُعَلِّ

ا في  من الاسدتعداد المعرفة، لكن لمَِ  ا قليلَ على أن الإنسان فى نشأت  الأوى كان ساذجً  وفى ذلك دليل   ":معقبًا على هذه الآية

 والعق
ٍ
ددَ  مَ لَّدعَ لمعارف  وعلوم ، وقد أعلمنا الله أن القاتل تَ  وتنميةً  ،ا واختبارً لمًا عِ  ل كان يستفيد من كل شىء أخيد  مدن  نَ فر

  أى:فبحث فى الأرض  ،هو في  الذىا إى ذلك المكان فإن  تعاى بعث غرابً  ،الغراب
ٍ
كالطعام  حفر برجلي  فيها يفتش عن شىء

 واهتدى إى دفن  فى حفرةٍ  ةُ يرَ ا فى مواراة أخي  زالت الحَ وقد كان متحيرً  فلما رآها القاتلُ  ،ضفى الأر فأحدث حفرةً  ،ونحوه

 مثلها.

يبحث فى  الغرابَ  ، وحين رأى القاتلُ آدم من  الدفنَ  إن  تعاى ألهم الغراب ذلك ليتعلم ابنُ  أى: ﴾ليري ﴿ تعاى: وقول        

تُ أَنر أَكُونَ ﴿ ا عن : ، كما أشار إى ذلك سبحان  حاكيً   وضعفُ   جهلُ الدفن وظهر ل ةَ نَّ م من  سُ الأرض، تعلَّ  لَتى أَعَجَزر قالَ يا وَير

بَحَ مِنَ النَّادِمِينَ  أَةَ أَخِي فَأَصر غُرابِ فَأُوارِيَ سَور أقبلى فقد آن الأوان لمجيئك، فهل بلغ من  ،قال وا فضيحتى أى: ﴾مِثرلَ هذَا الر

 (.2)"...ا؟ فً  وتصرُّ لمًا دون الغراب عِ  عجزى أن كنتُ 

لِِ  تَعَاىَ  "قال القرطبى:        نىَ قَور نُ آدَمَ كَيرفِيَّةَ المرُوَارَاةِ، وَهُوَ مَعر ى ابر مَةً، ليَِرَ غُرَابَ حِكر هُ  :﴿بَعَثَ اللهَُّ الر بَرَ ، (1)﴾ ثُمَّ أَماتَُ  فَأَقر

غُرَابِ  لُ الر ضُدُ  عَدنِ  فِى بَاقِيَةً المرُوَارَاةِ سُنَّةً  فِى فَصَارَ فعِر فَايَةِ، مَنر فَعَلَدُ  مِدنرهُمر سَدقَطَ فَرر
كِ ضًا عَلَى جَميِعِ النَّاسِ عَلَى الر َلرِ ، فَرر الخر

بَاقِينَ  يَتر سُورَةُ ...الر ابَ بمِِنرقَارِهِ وَيُثيُِرهُ، وَمِنر هَذَا سُمِّ َ نَاهُ: يُفَتِّشُ الترُّ بُحُ  "بَرَاءَة  "، ﴿يَبرحَثُ﴾ مَعر اَ فَتَّشَتر عَدنِ الر وثُ؛ لِأنََّ

  (.1)"المرُنَافقِِينَ 

 :وهناك عبر  وعظات فى هذه الآيات التى تناولت قصة قابيل )الأكبر(، وهابيل )الأصغر(       

، ين من الله تعاىالأوى: أنَّ الله لا يتقبَّلُ القرُبات إلا من المتقين المخلصين، فتقبَّلَ من هابيل؛ لأن  كان من المتقين الخائف       

عزم على قتل أخيد  وتقبُّل قُربان أخي ، وعدم تقبُّل قربان ، ، فثار قابيلُ لأجل وأمّنا حواء  وكان محبوبًا لدى سيدنا آدم
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لا إى الكُره والاعتداء والتهديد بالقتل هابيل لنا القرآن الكدريمُ هدذا  رَ صوَّ قد ، ونتيجة الحقد والحسد الذى سرعان ما تُوَّ

 شهد.الم

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    ڌٹ ٹ چ 

  َّ چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳڳ

َ بَ الثانية:         ، فكدان مشدهد العفدو عندد سبحان  ما يجب للناس من احترام الدماء وحفظ الأنفس ولا سيما بين الإخوة ينَّ

يلُ الابنُ الأصغر أكثر إيمانًا من أخي  قابيل، فقد رفض الأول أن يبسُطَ يدهُ لقتل أخي  وكان هاب المقدرة على ارتكاب الظلم،

علة  "لمنع هابيل من قتل أخي  قابيل، فقال:وقد ذكر المراغى فى تفسيره ، ، لا خوفًا من ، ولكن خشيةً وخوفًا من الله قابيل

، وهو رب العدالمين ا يدى إى الإجرام وسفك الدماء بغير ح ٍّ عن قتل  فقال:إنى أخاف الله وأخشى أن يرانى باسطً  امتناع 

 على أرواحهم أكبر مفسدة لهذه التربية. ربّيهم بفضل  وإحسان ، فالاعتداءُ غذّيهم بنعم ، ويُ يُ  الذى

ل على عدم ولا شك أن هذا الجواب يتضمن أبلغ الموعظة والاستعطاف لأخي  العازم على الجناية، وليس فى الكلام ما يد        

وقد حكى القرآن ذلك. (،2)"الدفاع البتة، ولكن في  التصريح بعدم الإقدام على القتل

ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ   ھں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہٹ ٹ چ 

َّ چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ 

الدنيا، فلا ي ُّ لأحدٍ مهما كان أن الحياة ذِنَ للإنسان بالوجود فى س  طالما أنَّ الله تعاى قد أَ الثالثة: الح ُّ فى الحياة ح   مقدَّ 

ر الله ل  الكونَ ذا الإنسان الذى هو من صُ يعتدى على ه ، فالاعتداءُ علي  دون وجِ  بما في ؛ لأجل إعمار الكون نع الله، فقد سخَّ

 .ح ٍّ هو اعتداء  على ح ِّ الله

ولقد استنكر القرآن الكريمُ هذه الحادثةَ الشنعاءَ وهى قتلُ قابيل لأخي  هابيل، التى كانت أول جريمة قتلٍ وقعت على         

عُ  علي  حتى تجرّأ وقتَلَُ  عقب التطويع بلا تفكرٍ ولا  ، فإن  كان يهابُ سطح الأرض قتلَ أخي ، وما زالت نفسُ  الأمارةُ تشجِّ

ةِ فقدم ، تدبرٍ فى العاقبة َ د والكراهية والغَيرر ج أخت  على تلك الجريمة بدافع الِحقر مَتِِ  أن يتزوَّ من أخي  هابيل الذى كان من قِسر

جُ من أخت هابيل التى كانت أقلُّ جمالًا من أخت  ، وبعد قبُول قربان هابيل وعدم قبول قربان قابيل الجميلة، وقابيلُ سيتزوَّ

عَتر ل  نفسُُ  قتل أخي  فقتل .واج، كلُّ هذا أشعل عند قابيل نار الفتنة والحقد، قابيل، وبعد تأييد والديهما لهذا الز  ثم طوَّ
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ر القرآن ذلك چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا   ٹ ٹ چ وقد صوَّ  

دان سند أخي ، وسخط فى الدنيا بفق وكالعادة بعد فعل المعصية يأتى الندمُ عليها، بناءً على هذا القتل أصبح من الخاسرين       

لًا منها، مصداقًا لقول  والدي  علي ، وفى الآخرة بلعنة الله تعاى ل ، ثم إن كلَّ جريمة قتل تُدُثُ فى الدنيا لُ قابيل كِفر سيتحمَّ

لُ  : ]النبى  ل  من دَمِهَا؛ لأن  أوَّ فر
تَلُ نَفرس  إلا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِ    (.2) مَنر سنَّ القترلَ[ لا تُقر

، بعد أن وقعت الجريمة واحتار القاتلُ كيف يُوارى المرُعَلِّم(الذكىُّ ) والغراب (الحائر )القاتل المواجهة بين قابيلالرابعة:       

فن، لكن لماذا اجريمت ، بعث الله غُرابًا ليُعَلِّمَُ  كيفيةَ موارات  ودفن  لغرابُ دون ، فكان الغرابُ سببًا فى تعليم البشرية سُنَّةَ الدَّ

ض إليها ابنُ عاشور فى تفسيره، حيث قالغيره من الطيور، لأ البعث هنا مستعمل فى الإلهام بالطيران إى ذلك  ":سبابٍ تعرَّ

م الله غرابًا ينزل بحيث يراه قابيل، وكأنّ اختيار الغراب لهذا العمل إمّا الغِربان من قبلُ،  فىلأنّ الدفن حيلة  :المكان، أى: فألهر

ولعلّ  ،الناظر إى سواد لون  من الانقباض بما للأسيف الخاسر من انقباض النفس يعترىا لأنّ الله اختاره لذلك لمناسبة ما وإمّ 

ر القرآن ذلك فى الآية موضع الشاهد.(1)"تشاؤم العرب بالغراب، فقالوا : غُراب البين فىهذا هو الأصل   ، وقد صوَّ

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ئېئۆ   ئۈ  ئۈ   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ       ٹ ٹ چ 

َّ چئى  ئي  بج  بح     ئمی  ی   ی  ی  ئج  ئح   

 :لماذا كان تقدير الله تعالى لوغراب دون غيرهو ز به الغراب عن غيره من الطيىر،ما يمتا

بر حجم ويعلل ذلك بأن الغراب يملك أك ،أن الغددراب هو أذكى الطيور وأمكرها على الإطلاقأثبتت الدراسات العلمية  -

 كل الطيور المعروفة. فىدماغ بالنسبة إى حجم الجسم  لنصفى

أبحاثهم أن الغدراب هدو الوحيدد مدن بدين سدائر  فىكما أثبت العلماء المختصون بدراسة علم سلوك الحيوانات والطيور -

 يقوم بدفن موتاه. الذىالحيوانات والطيور 

فرد يُرج على نظامها  أىَّ وفيها تُاكم الجماعة  ،الحيوان محاكم الغربان أثبتتها دراسات سلوك عام  التىومن بين المعلومات  –

 :ولكل جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها الخاصة با، لها وضعها الله  التىحسب قوانين العدالة الفطرية 
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 جريمة اغتصاب طعام الفراخ الصغار: -أ

عن الطيران كالفراخ الصغيرة  عاجزًاحتى يصبح  المعتدىالغراب العقوبة بأن تقوم جماعة من الغربان بنتف ريش  تقضى    

 قبل اكتمال نموها.

 جريمة اغتصاب العش أو هدم : -ب 

 ى علي .دَ ببناء عش جديد لصاحب العش المعتَ  ىدِ المعتَ محكمة الغربان بإلزام  تكتفى

 جريمة الاعتداء على أنثى غراب آخر: -جد

 بمناقيرها حتى الموت. ضبًا المعتَدِىجماعة الغربان بقتل  تقضى

الوقدت المحددد،  فىتتجمع في  هيئدة المحكمدة  واسعةٍ  أرضٍ  فىمن الحقول الزراعية أو  حقلٍ  فى وتنعقد المحكمة عادةً        

 ،نب ض جناحي ، ويمسك عن النعي  اعترافًا بذفِ رأس  ويَُ  سُ كِ نر وتبدأ محاكمت  فيُ  ،مشددةٍ  راب المتهم تُت حراسةٍ الغُ  بُ لَ ويُج 

يمل  أحد  وحينئذٍ  ،بمناقيرها الحادة حتى يموت اتُزيقً   ُ عُ وسِ من الغربان على المذنب تُ  جماعة   تر بَ ثَ فإذا صدر الحكم بالإعدام وَ 

ا لحرمدة يتواءم مع حجم جسده، يضع في  جسد الغراب القتيل ثم يهيل علي  التراب احترامً  االغربان بمنقاره ليحفر ل  قبرً 

الذى علَّمَ هذا الطيَر  !أدم فسبحدددان الله بنىالأرض أفضل مما يقيم  كثير من  فى الإلهىَّ قيم الغربان العدل وهكذا ت، الموت

مَ البشرية سُنَّةً كونيةً كلَّ هذه الأمور  ،على أخي  وقتل  قابيل لقد قدرف، حتى قيام الساعة ، لذا كان اختيارُ الله لهذا الطائر ليُعلِّ

 ذا أصبح قابيل من النادمين.وله ،جثة غراب آخر يوارىري ، بينما عرف الغراب كيف وهو م  يعرف كيف يوا

هل بعث الله حتى يُرِى قابيل كيف يوارى سوءة هابيل، أم أن الغراب هو  ":فى كيفية هذا البعث قال الإمام الشعراوى        

تنظر للوسيلة القريبة فيكون الغُراب، وإن كنت الذى سيقول ل ؟ كلا الأمرين متساوٍ؛ لأن ربنا هو الذى بعث، فإن كنت س

 (.1)"ستنظر لوسيلة الباعث يكون هو الله؛ فالمسألة كلها واصلة لله، وأنت حين تنسب الأسباب تجدها كلها من الله

 وما جاء فى سياق قتل هابيل إى ما يأتى:إجمالًا،  تشير هذه الآياتو

والسبب هدو إبلديس  ،آدم )قابيل وهابيل( حينما قتل قابيل أخاه هابيل ىابنأن أول جريمة قتل نفس بشرية كانت بين  -1

  .وحسده وحقده وكره  لآدم وذريت 

 التىو فإن  لا يتعدى كون  مخلوقًا من مخلوقات الله  ،أن الإنسان مهما أوتى من العقل والعلم والمال والقوة والحكمة -2

 ملكوت . فىتعيش 
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 .حتى قيام الساعة وعبًرا دروسًاوجبروت  ت  الإنسان رغم قو مَ لَّ الضعيف بأمر الله عَ  أن طائر الغراب هذا المخلوق -1

 آدم دفن موتاهم وم  يبعث طائرًا آخرًا. ابنىأن الله عز وجل بعث غراباً ليعلم  -1

ك أمورًا ينبغى التنبي  إليها، وهى ورغم كلِّ هذه المرَيزات فى الغراب، واختيار الله تعاى ل  دون غيره من الطيور، إلا أنَّ هنا       

 على النحو الآتى:

، تنجُمُ هذه الأضارُ من بقاء جثة تتسببُ فى إيذاء الإنسان والحيواندفن الغرابَ أخاه الميتّ؛ لأنَّ في  أضار أولًا: لماذا يَ         

  الغراب الميت دون دفن .

، تعدُّ مصدرًا لإصابة الإنسان بالأمراض البكتيريدة والفيروسدية ا الغرابثانيًا: أثبت العلماء أنَّ الطيور الجارحة ومنه       

طريقةُ نقل هذه الأمراض حسب نوعية المرض، فقد ينتقلُ عن طري  الفضلات، أو عن طري  الرذاذ والطُفيلية، وتختلف 

 يقة أخرى.بواسطة البعوض وغيره، أو بطر ، أو عن طري  الدمتلوث الماء والغذاءمن الفم، أو عن طري  

 والميكروبات، والجراثيم. ثالثًا: يتسببُ الغراب فى نقل كثير من الأمراض، وهو حىّ كانفلونزا الطيور،       

بقتل  فى الِحلِّ والحَرَم، وجعل  من الفواس ، فقدال دينُنا الحنيف لا يأمرُ إلا بخيٍر، ونفعٍ للمسلمين، لذا أمر النبىُّ رابعًا:        

ا: ] خمس  فو ، فلو تأملندا ونظرندا إى (1)، والغُرابُ، والكلربُ العقُورُ[اسُ ، يُقتَلرنَ فى الحَرَم: الفأرةُ، والعقربُ، والحدَُيَّ

 .هؤلاء الخمس لوجدنا أننَّ كلهنَّ ضر  وفواس ، كما وصفهنَّ رسولنا الكريم 

ةِ الحنيفُ ؛ لأن  من خل  الله تعاى، والإسلامُ وأخيًرا: أودُّ التنبي  على عدم التشاؤم من هذا الطير خصوصًا         يَرَ
نانا عن الطِ

  .والتشاؤمِ 

                                                           

 ( فى صحيح مسلم.1189( فى صحيح البخارى، ورقم )1111الحديث رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما برقم) -1



26 

إياه،  لغة الطير، بعلمٍ أعطاهما الله  كأبي  داوود  فُ رِ عر يَ  كان نبى الله سليمان الهدُهُدُ من أنواع وفصائل الطيور،        

، يأمرهدا  نفس  وياورها، ولقد سخرها الله تعاى لنبي  سدليمان فىواتها إذا صوتت، كما يُفهمُها ما فيفهم ما تريده بأص

 بعض المهمات والشؤون. فىويستعملها  ،دافتأتُر، ويوجهها إى أية جهة أر

سوداء، وهو أسود البراثن،  الهدُهد: نوع  من الطير وهو ما يقرقر، وفى رائحت  نَتَن وفوق رأس  قَزَعة "قال ابن عاشور:       

، عُلم أن ب  ماءً  ، يرى الماء من بُعدٍ ويس ب  فى باطن الأرض، فإذا رَفرف على موضعٍ والدودَ  الحبوبَ  تاتُ قر أصفر الأجفان، يَ 

على مواضع الماء فى قعور  سليمان  لُّ ، قال الجاحظ: يزعمون أن  هو الذى كان يدُ اتخاذه فى جند سليمان  وهذا سببُ 

 منهاا
ٍ
 (. 1)"لأرضين إذا أراد استنباط شىء

 فى الطيدورَ  مع الهدهد، ففى ذات يوم جمع سليمان  ويُبرنا القرآن الكريم فى قَصص  عن قصة نبى الله سليمان        

دهُ  تفقدها، فلم يجد الهدهدَ و إى الطيور  نظر سليمانفكان يجلس في ،  الذىمجلس   ، وبعدما ينٍ إلا أن يأتىَ بخبٍر يق وتوعَّ

بأن  وجد امرأةً تقود  مقنع   د كان عذره موجودًا، ولغياب  سبب  هل ، ولكن الهد  الله سليمان نبىجاء الهدهد علم بوعيد 

تُلك من متاع الدنيا وزينتها ما يتاج إلي  الملك القوىّ، ولهدا عدرش  عظديم   يقال لها )سبأ(، وهذه المرأةُ  جيشًا كبيًرا بأرضٍ 

يعبدون الشمس ويسجدون لها الأخطر والأهم أن القوم جميعهم  لكنَّ لجواهر واللآلئ الثمينة داخل قصر عظيم، با ع  صّ مُرَ 

لترى فيها رأيك،  أمرهاأن أعلمك  الجهاد، أحببتُ  بُّ تُ رجل  وبصفتك  وأحمل دعوة الله  مؤمن   وبصفتى ، من دون الله

لعلى يقين من أن الشيطان صدَّ هؤلاء عن سبيل الله وزين  وإنىهاتك، انتظار توجي فىومن ثم وضعت الأمر بين يديك، وأنا 

يتنزل أمره بينهم، ويُرج  الذىالسماوات والأرض  ومَ لهؤلاء الناس أن يعملوا عقولهم فيعبدوا قيُّ  ينبغىلهم أعمالهم، وكان 

 يعلنون.الناس وما  يُفىالسماوات والأرض، ويعلم ما  فىالخبء 

الكاذبين، ثدم من  مأبالخبر قال للهدهد سوف ننظر فيما تقول ونتأكد إن كنت من الصادقين  ليمان وعندما علم س       

القصر  فىالرسالة  يلقىأن   إى ملكة )سبأ( يدعوها إى الإيمان بالله تعاى، وطلب منالهدهد ليسلّمها  رسالةً  كتب سليمان 

عُ دون أن   وقومها. هى، ثم ينتظر ليرى ماذا تفعل أحد  رَ ب  يَشر

ترتب  وقد، واستنكر على القوم عبادتهم وسجودهم لغير الله الخال  المصور الذى غضب لله  وهنا انتهى دور الهدهد       

نا موقفَ ملكة ل مجتمعٍ كاملٍ من الكفر إى الإسلام، وإثبات حقيقة هذا الدين عن طري  ما قصَّ علينا ربُّ ، سبأ على عمل  تُوُّ

ورد  التىطائر من مخلوقات الله الفهذا ، بعد اعترافها بظلم نفسها بالكفر من أمورٍ كثيرةٍ أدَّتر إى إيمانا بالله وما ترتب علي  
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ن إسلام ملكة سبأ وكل من معها مع سليمان لله رب العالمين، فسبحان مَد فى اول  قصة كانت سببً  ،القرآن الكريم فىذكرها 

 خلق  وألهم  الصواب.

وهدذه القصدة ، د ذكر الهدهد فى القرآن الكريم مرةً واحدةً، فى سورة النمل ضمن جنود سديدنا سدليمان وروقد        

، أى ما يقاربُ ربع السورة وتسعين آية االتى يبلغ عدد آياتها إجمالًا ثلاثً  استغرقت اثنتين وعشرين آية من السورة الكريمة

 ، وكان الهدهد سببًا رئيسًا فيها.لآية الرابعة والأربعين، تبدأ القصة من الآية العشرين، وتنتهى باتقريبًا

   َّ چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ٹ ٹ چ 

د الطير بالذات؟ قالوا: لأن  أراد أنر يقوم برحلة  "قال الإمام الشعراوى:        الصحراء، والهدهد هو الخبير بذه  فىلماذا تفقَّ

لذلك نرى أن من ، وعائ  فىباطن الأرض، يقولون: كما يرى أحدكم الزيت  فىاهلها، ويرى حتى الماء المسألة؛ لأن  يعلم مج

؛ لأن  لا يأكل مما على سطح الأرض، إنما ينبش بمنقاره ليُخرج طعام  من طويلًا  امميزات الهدهد أن الله تعاى جعل ل  منقارً 

 تُت الأرض.

جُدُوار للهَِّ الدذي يُُردرِجُ الخدبء : ﴿قائ  العقيدة والإيمان بالله يقول عن أهل سبأد فىألاَ تراه حين كلَّم سليمان          فِى أَلاَّ يَسر

 .(2)"فاختار هذه المسألة بالذات؛ لأن  الخبير با ورزق  منها ﴾السماوات والأرض

 قصة معيبة، وسنقف وقفات بعد هذه المعلومات عن جنس الهدهد بشكل عام نرجع إى هدهد هذه القصة الفريدة العج        

 :ما كان لهذا الهدهد من إيمان وذكاء وأدبوالجملة،  فىقصت  مع سليمان  وفىهذا الهدهد، 

  الإيجابيالهدهد  :الىقفة الأولى

ك ا، وإنما ذهب وتُدرّ ا سلبيً م  يقف موقفً و فاستنكره، من دون الله ا يعبدون الشمسطيران  قومً  أثناءلقد شاهد الهدهد        

الإيجابيدة  فىبدذلك أروع المثدل  وضبالمنكدر، هدذا تغيير لوسع   ذلك كلَّ فى  بذل، ، وألقى بالنبأ إى سليمان وتقصّ 

ا أدى إى دخول أمة ، وجلب للقيادة المؤمنة خبرً صادرٍ  لأمرٍ  ، أو تنفيذٍ مسبٍ   لقد فعل الهدهد ذلك كل  دون تكليفٍ ، العملية

، ولكند  يددل عدلى الفدردىب والتصرف التسيّ  يعنىهذا لا ، وى المنكر، فغضب لله تعاى، بمجرد أن  رأالإسلام فىكاملة 

 .الإيجابية الهادفة بضوابطها
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بعيند   فُ لَّدكَ إلا حدين يُ تجداه أمدرٍ مسدتنكرٍ  أحد  لا يتحرك فمانفتقده اليوم،  هىبا الهدهد  زَ تُيَّ  التىإن هذه الإيجابية        

كلُّ أفراد المجتمدع يجنيها  رائعة   عديدة   لهذه الإيجابية ثمرات  ، والأداء فىالتنفيذ، ويبطئ  فىوشخص ، ومع ذلك فهو يتثاقل 

   الإنسانىّ، بل وتُتدُّ إى غير جنس الإنسان من نباتٍ، وحيوانٍ، وجمادٍ، وغير ذلك.

 الهدهد ومهارات الخطاب  :الىقفة الثانية

أن يتعلمها وهو يُاطب  بالمرُخَاطبِِ ن سُ يَر  التىد من المهارات والإبداعات العدي  خطاب الهدهد لسليمان فىلقد كان         

فيُعلِمنا درسًا وهو  دون إيجازٍ مخلٍّ ولا إطنابٍ مُملِّ، وأبلغ، لهذه القصة ، فقد أوجز الهدهدُ فى خطاب  مع سليمان الآخرين

  ، دون إفراطٍ ولا تفريطٍ.لكلِّ مقامٍ مقال  

 بشى لهدهد خطاب  لسليمان فقد استفتح ا       
ٍ
 ، فاستمال إصغاء سيدنا سليمان﴾أحطت بما م  تُط ب : ﴿، إذ قال ل عجيبٍ  ء

نَ من إرسال رسالت ،  بخبر بلقيس  وبعد أن أخبر الهدهد سليمان  ،وينجوَ من عقوبت  التى فرضها علي  فى غِياب ل ؛ ليتمكَّ

هُم بالتوحيد والسجود لله، وإنما قال: ﴿ألا يسجدوا لله الذى يُرج الخبء وقومها وكفرهم بالله، م  يقل لسليمان: اذهب فأرمُ  رر

 .يفرض، عرض وم  يصرح...﴾، فالهدهد هنا اقترح وم  

 قال الإمام الشعراوى فى قول  تعاى: ﴿وَجِئرتُكَ مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ يَقِيٍن﴾ نقف عند جمال التعبير فى )سبأ ونبأ(، فبينهما جناس         

، وهو من المحسّنات البديعية فى لغتنا، ويعطى للعبارة نغمةً جميلةً تتواف  مع المعنى المراد، والجناس أن تتف  الكلمتان ناق ص 

راه لو قدال: فى الحروف، وتختلفا فى المعنى...، فالتعبير القرآنى ﴿وَجِئرتُكَ مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ﴾  تعبير  جميل  لفظًا، دقي   مَعنىً، أَلاَ ت

جئتك من سبأ بخبر( لا ختلَّ اللفظ والمعنى معًا؛ لأن الخبر يُرَاد ب  مُطل  الخبر، أمّا النبأ فلا يُقال إلا للخبر العجيب الهام )و

 (.2.)"(1الملفت للنظر، كما فى قول  تعاى: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ النبإ العظيم﴾)

، فاختار ﴾الله لا إل  إلا هو رب العرش العظيم﴿ :، قالوحده لله الخال إلا  لا يكونإذعان السجود بأنَّ حين أخبر الهدهد        

 . علي   بذا أن يُفف غضب سليمان بأن هناك من هو أعظم من ، محاولًا  ا لسليمان وصف الله بالعظمة تذكيرً 

  يغضب للهالىقفة الثالثة: الهدهد 

الإسدلام وزال هدذا  فىبلقيس وقومها للشمس، ومازال بم حتى دخلوا  ما رأى من عبادة ، فقد ساءهُ بينِّ   ء  شىوهذا        

 ؟ فى ظل وجود المنكرات بشكلٍ مخيفٍ  ى لهذه الخصلةواقعنا صدً  فى نجدُ  فهلاَّ ، بسبب  المنكر

 فى اختيار الألفاظالىقفة الرابعة: الهدهد الدقيق 

                                                           

 .12سورة النبأ:  -1

 .10/17068تفسير الشعراوى  -2



29 

ر لنا القرآن الكريم خطاب الهدهد بعد عودت ، ف        أى: عرفتُ ما م  تعدرف،  ،﴾أحطت بما م  تُط ب ﴿ : إى قول نظراصوَّ

؛ لذلك ذُهل سليمان  وهذا الكلام مُوجَّ   إى سليمان 
ٍ
ر الله ل  كل شىء الهدهد  قولمن  الذى ملَك الدنيا كلها، وسخَّ

ق إى ما عنده من أخبار لا يعرفها  ، والإحاطة: العلم بالشىء من جميع جهات .وتشوَّ

هذا من الدقة والضبط ما  وفىأحاط بأخبارهم،  من الأخبار، وإنما مازال ببلقيس وقومها حتى لهدهد م  يقنع بأخذ طرفٍ فا        

؛ كى لا نقعَ فى دائرة الشك ء حتى نحيط ب ، ونلم بجوانب الشىألا نبادر إى الحكم على  ، وهنا يعلمنا درسًا أيضًا وهولا يُفى

 .ليلٍ بُّتٍ ولا دددتثَ  والاتهام دون

 انقصً ﴿أحطت بما م  تُط ب ﴾،  : لسليمان هذا الهدهد أَيُعَدُّ قولَ  ذكرها الإمام الشعراوى، حيث قال: وهنا لفتة  جميلة         

ق   ل ؛ لأن رب   تكريمًا ؟ لا، إنما يُعَدُّ  سليمان  فى ر ل  مَنر يُدم ، وفَرر وبين أن يُفعل لك،  ءَ الشىبين أن تفعل أنت  سخَّ

 (.1)"مكانة وُّ وعُلُ لك، فهذه زيادة سيادة،  لُ عَ فر يُ فحين 

  هُهُ وسَيِّدَوِكَم يحترمالىقفة الخامسة: الهدهد 

إلا أن  مع ذلك حداول إنجازهدا  ،لكِِِ  سليمان مَ دون إذنٍ من الدعوية عظيمة الشأن لَمَّا خرج الهدهدُ فى هذه المهمة        

، لأن  كان يهداب  ا من سليمانللدلالة على إسراع  خوفً  ؛المدة صَرِ بقِ   ِ ثِ كر وصف مُ ف﴿فمكث غير بعيد﴾، بأسرع وقتٍ 

ىِ دون أن  سليمان على  عرض الهدهد القضيةَ  فىا أيضً  والتقديرُ   هذا الاحترامُ ويتجلىَّ سليمان ويترم  ويقدره،  فيهدا  يُدر

 ، وإنما عرض ولمح كما سب  بيان .آمرٍ  برأى

 يىر عوى التىحيد الىقفة السادسة: الهدهد الغ

،  يرةُ تتحرك الغَ         على العقيدة فى قلب طيٍر من الطيور، ويأبى أن يرى أحدًا يسجد لغير الله؛ لأن  علم أن الشرك شؤم  ووبال 

 وهى حقيقة  يجب أن يعرفها الجميع.

فدروض أن يرتفدع الدرأس  رقابم أمام المخلوقين؟ كدان الم وتنحنىكيف يسجدون لغير الله؟ وكيف تخضع رؤوسهم        

فالجبهة لا  ،المقامات فىالعبودية، وإن كانوا يتفاوتون  فىأمام الله  لأن المخلوقين سواسية   ؛وتنتصب القامة أمام المخلوقات

 أعطاها الله للإنسان الكريم. كرامة   وهى ،، فالذلُّ لله العزيز الجبار عزة  ورفعة  ذل إلا للهتُ 

أو  رسولًا  ملكًاخديّدره الله بين أن يكون  عالٍ، لا يُتارها إلا العارفون، فرسول الله  للإنسان مقام  فالعبودية بالنسبة        

 عرف الحقيقة، وكيف لا يعرفها وهو معلم الحكمة ؟!  العبودية على مقام الملك؛ لأن   مقامفاختار  ،رسولًا  اعبدً 
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ا مؤمناًإن الهدهد كان          لا يعلمها إلا أهل  التىلخفايا بعض الأمور  ومدرك   عام    وأن ، ف إلا الله وحده، بمعنى أن  لا يعرحقًّ

بالخبر  سليمان  الله لنبىلكن  انتفض وجاء  ،ل موقفهمولا تأوَّ  ،الهدهد على القوم المشركين مرور اللاهين رّ مُ ي وم  ،العلم

 .خر، وهو الغضبُ لدين لله، وهنا درس  آ، وم  يزَلر بم حتى دخلوا فى الإسلام جميعًااليقين

 وهنا فىائد عظيمةٌ نتعوَّمُها من قصة الهدهد

الإنس والجن، أن الرجدل هدو  فىجعلها الله فطرة  التى، وهذه من الأمور تقود رجالًا  ةً مرأاا رأى إنكار الهدهد لَمَّ  ولًا:أ       

وفى (، 1)[امرأةإى هُم قوم  أسندوا أمر ]لن يُفلحَ ول: يق ، ونبيُّنا ، فقال: ﴿إنى وجدت امرأةً تُلكُهُم﴾يقود النساء الذى

 .وهذا في  حسن أدب وفطنة ،من الأصغر إى الأكبر  فقد أبلغ الهدهد سليمان ،الإبلاغ فىحسن تدرج  قول 

 االعدام  أقوامًدإى الله، واليوم يرى  يًاداع  شركون بالله ذهب مباشرة إى سليمانعندما رأى الهدهد قوم سبأ يُ  ثانيًا:       

 .ساكن يعبدون البقر ولا يتحركُ 

 رغم كفرهم نقل الهدهد الصورة كما كانت ثالثًا:        
ٍ
ا أرسل  ولَمَّ ، وم  يكم عليهم، بل ترك الحكم لسليمان دون افتراء

 ل بل أدى الرسالة كما كانت.ف وم  يبدِّ إى قوم بلقيس م  يرِّ  سليمان 

 مَ فقدَّ  ،"إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى من المصالح" :هذه الآية القاعدة الفقهية المشهورة فىدهد استخدم الهرابعًا:        

 .، والذهاب دون استئذانٍ  الدعوة إى الله على الحضور عند سليمان

وذلدك   ،ن ظند قبول خبر الهدهد وحسدوتواضع   فى، الله سليمان  نبى على سموا أخلاقِ  الآيات دليل   خامسًا: فى       

كَاذِبيِنَ : ﴿عندما قال  ﴾. سَنَنظُرُ أَصَدَقرتَ أَمر كُنتَ مِنَ الر

حِيمِ : ﴿بلقيس قالإى الذى أرسل    سليمان كتابُ سادسًا:         َنِ الرَّ حمر مِ اللهَِّ الرَّ ُ  بسِر ُ  مِن سُلَيرمَانَ وَإنَِّ لُوا عَلَََّ * إنَِّ أَلاَّ تَعر

لمِِينَ   وهذا من كمال تواضع ، وكمال بلاغت .ه مجردًا، ، بل ذكرهبعد لاو  سمال  قبل  ام  يذكر مدحً  ك  لِ مع كون  مَ  ﴾وَأرتُونِي مُسر

د سابعًا:        عند   بر صغره فإن  م  يغَ  رغمفانظروا إى الهدهد  ،المحافظة عليهميدُلُّ على  ،حوال الرعيةلأ سليمان  تفقُّ

  .كِ لر فكيف بعظائم المرُ   ُ حالُ 
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 وهو ،ىنَ مَا والسُّ  ،سلاك ما كل "، جاء فى المعجم الوسيط:(السلوى)من الطيور التى وردت فى القرآن الكريم طائر 

 وطنويست ،والسودان الحبشة إى شتاءً  تهاجر التى القواطع من وهو ،ممتلئ   منضغط   جسم  ،الدجاجيات رتبة من صغير   طائر  

مَانَى، "، وفى التاج:(1)"سلواة واحدت  ،المتوسط البحر وحوض أوربا نَى يقالُ  وَلَا  كحُبارَى، والسُّ ديدِ  سُماَّ ،: بالتَّشر  طدائِر 

 .(2)"السّلوَى هُوَ : ويقالُ 

 الذين إسرائيل بنى على با  الله أنعم التى النعم اددَ عر تَ  عند ، وذلكورد ذكر هذا الطير فى القرآن الكريم ثلاث مرات       

 فقدالوا خلد ، ما أطيب من اطعامً  عليهم أنزل قدو، الرزق طيبات من أنما  أكد وقد ،الِجدَال وكثرة العِناد اشتهر عنهم

 ، وقال: أتستبدلون الخير بالدنئ: لا نصبر على طعامٍ واحدٍ، فتعجّبَ سيدنا موسى الله فضل على اوتعاليً  اجحودً  لنبيهم

 .كثيًرا ذلك فسيجدوا بلدٍ  أىَّ  ينزلوا بأن  موسى همخبرفأ، الأدنى

  َّ چ  ئوئا     ئا  ئە  ئە   ئو  ىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىٹ ٹ چ 

  َّ چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڦ  ڄ  ڄ   ڄٹ ٹ چ 

َّ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

 القيمة من في  لما غيره اطائرً  عليهم نزليُ  وم  ،ائيلإسر بنى على السلوى أو مانالسُّ  طائرَ   إنزال  :وهو إعجاز وج وهنا        

 طدائر هدو السدلوى وطائرُ ، الحديث العلم أثبت  ما وهذا ،السابقة الثلاث الآيات فى الطيبات من أن   ووصف  ،الغذائية

، قال الخريف طائر وهو ،قليلًا  الحمام من وأصغر العصفور من أكبر وهو المفسرون، أجمع كما السمان تُلفَِ  "قرطبى:ى   فِى  اخر

لروَى مَانَى هُوَ  :فَقِيلَ  ،السَّ اكُ  قَالَ ُ  بعَِيرنِ ِ  السُّ حَّ يَّةَ  ابرنُ  قَالَ  ،الضَّ
لروَى: عَطِ جُ  قَالَ  المفسرين...، وَقَدر  بإجماع طير السَّ   أَحَدُ  المرُؤَرِّ

ِ
 عُلَمَاء

غَةِ  سِيرِ  اللُّ عَسَلُ، إنَِّ ُ : وَالتَّفر ىَ  كِنَانَةَ، بلُِغَةِ  ذَلكَِ كَ  أَنَّ ُ  وَذَكَرَ  الر لَى  لِأنََّ ُ  ؛بِ ِ  سُمِّ ُ  وَمِنر ُ  ،بِ ِ  يُسر وَانِ...، وَقَدالَ  عَينر دلر هَرِىُّ  السُّ َدور : الجر

لروَى عَسَلُ  وَالسَّ   .(6) "...الر
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 وطلدوع الفجر بين الشجر أوراق على تتجمع حمراءُ  نقط   :نُّ المرَ  "وذكر الإمام الشعراوى تفسير هاتين النعمتين، فقال:      

 ،الأشجار ورق على الندى تشب  بلورية ، أو: قطراتالزئب  قطرات مثل الطعم حلوة اللون بيضاء أو هى: مادة   ،الشمس

 يهزون ثم ،الشجر تُت ويفرشونا البيضاء بالملاءات الناس يأتى الباكر الصباح وفى ،العراق فى الآن حتى موجودة وهى

 ،الحلويات أنواع أشهى من وتصبح فيجمعونا، الملاءات فوق الشجر ورق على الموجودةُ  تُ القطرا فتسقط ،بعنفٍ  الشجر

 ،الجسدم فى الامتصاص سريعة الهضم سهلة ،المغذية اللذيذة الحلوى من نوع   وهى ،النحل عسل وحلاوة القشدة طعم فيها

 .الطاقة عطيهمت الصحراء فى وهم ،حياتهم وقود لهم بالنسبة اجعله  والله

 حتى الأرض على ويبقى، مصدرها يعرفون لا كبيرةٍ  جماعاتٍ  فى يأتيهم ،السمان أن  ويقال السماء من طير   فهو السلوى أما        

 حاجاتهم صارت وبذلك ،طعامًا لتصير ربنا بعثهاو الحياة، استمرار طالبةً  جاءت الطيور ، وهذهويأكلوه ويذبحوه ب  يمسكوا

ةً   .بالهناء لهم وجاءت ،ب  أسبا فيها لهم ليس قدريَّ

 لهدم، كغذاء وسَلروَى ،الحركة وقود يعطيهم ومَنّ  الشمس، حرارة يقيهم غمام من الطيب الرزق بذا رزقهم قد  فالله       

 نَّ المرَ  ينقطع أن يُافون وهم المادى، الأمر يريدون بالغيبيات إيمانم لعدم ولكنهم ،منهم تعب دونما السماء من يأتيهم هذا وكل

 .بالجحود قابلوها بالشكر النعمة هذه يقابلوا أن من بدلًا  فهم يفعلون؟ فماذا ما ايومً  عنهم والسلروى

 هدى لكدن عاليًّدا، مكانا يكون أن يُفترض ولا ،وٍّ لُ عُ  من جاءت مسألة   أنا نعرف (أنزلنا) كلمة تأتى ساعة ثم يقول:       

 .الأعلى بقدرة إنا بكأسبا فوق من أى: قدرتك، من أعلى جاءت مسألة  

لرناَ﴿ فى سورة ط  السياق اختلاف ونلحظثم ذكر لفتةً جميلةً، فقال:         نَا: ﴿قالوالأعراف  البقرةسورتى  وفى ،﴾نَزَّ زَلر  ؛﴾أنر

نَا﴿ :فقول  زواياه، جميع من مختلفةٍ  لقطاتٍ  فى الموضوع يعالج وتعاى تبارك الح  لأن ذلك زَلر ى عدلى تدل ﴾أنر  الأول التعددِّ

نَا﴿ إنما ،واحدةٍ  لمرةٍ  يأتى وقد للفعل، لر  .(1)"الإنزال فى التواى على فتدلُّ  ﴾نَزَّ

 فديما يوميًا النظر أنعمنا أننا ولو الأنبياء، أيدى على إلا تُدث لا التى المعجزات من الأمور وهنا يمكنُ القول بأنَّ هذه      

نَا لكنّا والحياة، الكون هذا نظام وفى أنفسنا فى المعجزات من كثيًرا لرأينا حولنا  عاديةً، أمورًا عندنا وأصبحت النعَِم، هذه أَلفِر

ناهُ، لَمَا الزمن من مدة قبل أحد   عنها أخبَرنَا لو الحديثة المخترعات من كثيًرا بل إن قر  فكيدف الإنسدان، صُنع من أنا مع صدَّ

 لى نعمة الحياة والإسلام وغيرهما.ألا يستح  منا الشكر فى كل وقتٍ ع !وعلا جل الله بقدرة
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  سمن فإذا أرسل ، وإلا ذبح  اسمينً  كان إن الطير، إى فينظر أحدهم يأتى كان"قال الطبرى فى كيفية مجئ هذا الطير لهم:       

 لك فشرب ا،عينً  عشرة اثنتا من  فانفجرت الحجر بعصاه فضْب  موسى فأمر الشراب؟ فأين الطعام، هذا: فقالوا ،أتاه

 فكاندت اللباس؟ فأين الظل، هذا: فقالوا ،الغمام عليهم لفظلّ  الظل؟ فأين والشراب؟ الطعام هذا: فقالوا ،عينٍ  من طٍ بر سِ 

 واستكبروا.، ورغم هذه النعَمِ وغيرها جحدوا (1)"...ثوب لهم يتخرق ولا الصبيان، تطول كما معهم تطول ثيابم

 الطائر:ماهى الميزات التى لأجلها اختار الله هذا 

 فى أليداف   توجدد ولا الناعم، النوع من يعتبر العضلات نسيج نإ حيث ،المرمرية وبالصفة بالنعومة، السمان لحم يمتاز       

  .والاستساغة المضغ سهل يجعل  مما لحم  نسيج

 الحقيقدىّ  المدذاق الأكدل يعطدى فهو البيض، على تصنيعها فى تعتمد التى المأكولات أنواع كل فى يستخدم فهو بيض  أما       

 ،كالدجاج الطيور باقى فى عنها البياض إى الصفار نسبة تزيد حيث الطيور، بيض أنواع أفضل من ويعتبرالبلدى،  للبيض

كان اختيارُ الله تعاى لهذا الطائر ضمنَ نعَِمِ الله ؛ لذا والفيتامينات المعدنية بالعناصُ أغنى أن  إى إضافة، ...والبط ،والرومى

 ما الطيبات فى هذه الآيات، وهذا أن  من  الغذائية، ووصف  القيمة من في  لما غيره طائراً  علي  ينزل وم ، على بنى إسرائيلَ 

 الحديث. العلم أثبت 
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 الخاتمة

 ، وبعد.  الحمد لله الذى بنعمت  تتمُّ الصالحات، والصلاة والسلام على من جاء بالهدى والبيان 

فترةً ليسدت  هقضيتُ فى إنجاز، وعلى صورت  التى انتهى عليها الآنَ كتابةَ هذا البحثِ، والانتهاءَ من  ى  يسرَّ الله فقد        

 -لغة القرآن الكريم -للُّغة العربيةلكتاب الله تعاى و بالقصيرة، ولا باليسيرةِ، تُلََّكَنى خلالها سرور  نابع  من حُبِّ مُعايشتى

فِى أنَّ ُ  دَ خُطَاىَ،  ولا أُخر  إلا أنَّ اللهَ تعاى قد شرح صدرى، وشدَّ أزرى، وسدَّ
ٍ
على الرغم مما بذلتُُ  من جُهدٍ، وما لاقيتُ  من عَناء

كتاب الله تعاى، وأن يجعل  لغة ا لا للإسلام والمسلمين، وخادمً فكان هذا البحثُ هو ثمرةُ ذلك كل ، فاللهَ أسألُ أن يجعلُ  نافعً 

 تقتربُ من الصواب.    من الأعمال التى

 أبحددث أن أحببددت (1)َّچک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ چ  قولدد  منطلدد  مددنو       

؛ لنتدبر ب  كيفية الإعجاز القرآنى لهذه الطيدور التدى الطير وهو ألا   مخلوقات من خلٍ   عن فى كتاب الله تعاى وأستقص

مت لنا أروع الأمثلة فى الإيمان بالله، والتمس  تقدديم أسباب من وكان ما يُعبَدُ من دون الله تعاى،ك بالعقيدة، واستنكار قدَّ

 :الآتية الأسباب الحيوانات جميع على الطير

، ممدا الحشردات هذه نتشرتلا الطيور انقرضت فلوا، آدم بنو منها يتأذى التى الحشرات هاغذاؤ الطيور أكثر إنأولًا:        

 .الأرض، فهى بمثابة الميزان الكونىّ من الخال  يؤدى إى الأذى لكل مَن على وج  

 . الله ذكر كما، والآخرة الدنيا فى للإنسان طعام   اهلحمُ أغلب الطيور  نإ ثانيًا:       

 .الباهرة بألوانا رآها كلما الراحة للإنسان تبعث ناإثالثًا:        

 الحديثة الاختراعات أن العجيب ومن، الحديثة النقل وسائل قبل الماضى فى الرسائل نقل فى يستخدم الطير كان رابعًا:        

يداكون  فهم للطائرات اختراعهم الاختراعات هذه ومن يهبط، وكيف يطير، وكيف وأجنحت ، رأس  فى الطير خلقة تُاكى

  .بصنع الصانع  الطبيعة فى موجود ماهو

الأمم أروعَ الأمثلة فى الغَيرة على الدّين، واسدتنكار الكفدر خامسًا: ضبت لنا الطيور، وهى من جنس المخلوقات و       

رًا لنعَِمِ الله على خلق   ، كما تُعلّمُنا الأمانة فى نقل الأخبار، والتثبُّتر وعدم الاتّهام بالباطل.والشرك، شكر
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ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ٹ ٹ چ  ُّ 

چئې     ئوئا     ئا  ئە  ئە   ئو  ىې  ى  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڌٹ ٹ چ 

چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ں     

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ  ُّ 

چھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ    ھہ  ہ   ہ  

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ 

چى  ى    ئا     

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ٹ ٹ چ 

ئى  ئي  بج  بح     ئمی  ی  ئج  ئح

چ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ٹ ٹ چ 

چژ             ڇچ      چ  ڇ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ٹ ٹ چ 

چ  ڍ  چچڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ    

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ٹ ٹ چ 

چئۈ    ئوئە  ئو  ئەى  ئا     ئا  

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ٹ ٹ چ 

چھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ    ھھ  
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ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئى  ٹ ٹ چ 

چبم                    ئحی    ی  ی  ی  ئج  

ۀ    ۀں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻٹ ٹ چ 

چہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ    

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ   

  ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 

چ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦٹ ٹ چ 

چڍ       ڃ  ڃ         

ڈ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ٹ ٹ چ 

چژ   ژ  ڑ  ڑ     

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ٹ ٹ چ   

چې  ې  ې   ې  ى     

ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ٹ ٹ چ 

چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    

ژ  ژ     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍٹ ٹ چ 

چک  ک    ک  گ    کڑ  ڑ  

   ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋٹ ٹ چ 

ى  ى     ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

چئا  ئا    

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ٹ ٹ چ 

چڳ  ڳ    

چٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ   
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چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ   

 ٹ ٹ 

چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ ٹ چ   

 فهرس الأحاديث النبوية
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 - 1ط -تبيرو – العلمية الكتب دار -معوض على/ ش الموجود، عبد عادل/ ش تُقي  – حيان لأبى المحيط البحر-1

 .م2771/ هد1122

 . م1801/ه1182 -بالكويت للثقافة الوطنى المجلس طباعة -حجازى مصطفى/ تُقي  –تاج العروس للزبيدى -2

 .م1880 -1ط -تونس -للطباعة سحنون دار  -عاشور لابن والتنوير التحرير-1

 .م1891/ ه1171 – الأوى الطبعة – الفكر دار -الرازى تفسير-1

 .م1880 عام نشر – اليوم أخبار مطابع - الشعراوى الشيخ تفسير-5

 . م2776/ ه1120 -1ط -الرسالة مؤسسة  -التركى المحسن عبد بن الله عبد/ د تُقي  – القرطبى تفسير-6

 .م2775/ ه1126 -1ط – بيروت – العلمية الكتب دار  -باسلوم مجدى/ د تُقي  – الماتريدى تفسير-0

 م.1816ه/1165 -1ط -مصر -ى البابى الحلبىمكتبة مصطف -تفسير المراغى-9

 -1ط -بيروت -العلمية الكتب دار -وغيرهما ، معوض على الموجود، عبد عادل/ ش تُقي  -للواحدى الوسيط تفسير-8

 .م1881 - هد1115

 .لقطانا إبراهيم -التفسير تيسير-17

 .م1865/ ه1191 -2ط -لقاهرةبا الحلبى مصطفى مكتبة -هارون السلام عبد/ تُقي  – للجاحظ الحيوان-11

 دار -الحلبى فراس أبو الدين بدر محمد/تُقي  -القيم لابن والتعليل والحكمة والقدر القضاء مسائل في العليل شفاء-12

 .م1809/ه1189 -1ط -بيروت -الفكر

 . هد 1111 - الأوى الطبعة -بيروت - الطيب الكلم دار دمش ، - كثير ابن دار - للشوكانى القدير فتح-11

 -9ط -بيروت – الرسالة مؤسسة - العرقسُوسى نعيم محمد تُقي  -للفيروزآيادى المحيط القاموس-11

 .م2775/ه1126

 - العلمية الكتب دار -هنداوى الحميد عبد/ د تُقي  – أحمد بن للخليل المعجم حروف على مرتبا العين كتاب-15

 .م2771/ه1121 -1ط -بيروت
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 .م2712 -2ط -الآداب مكتبة -جبل حسن حسن محمد/ د الكريم القرآن لألفاظ ؤصلالم الاشتقاقى المعجم-16

 .المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية-10

 .طبعة دون -عاشور اللطيف عبد -النبوى الحديث فى والحيوان الطير موسوعة-19

 ت الله.بعنوان: الغراب آية من آيا –موسوعة الكحيل للإعجاز العلمى على شبكة الإنترنت-18


